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شروط تدوين المقالات وقبولها

فصلية إضاءات نقدية

تهتم هذه الفصلية بنشر مقالات، تعالج النقد الأدبی، وفقا للشروط التالية:

١. يتم قبول المقالات التی تطرقت إلی النقد الأدبی سواء کانت في الأدب العربي أو الأدب 

الفارسی.

٢. لم تنشر ولم ترسل في الوقت ذاته إلی مجلات داخلية، أو خارجية أخری.

٣. ينبغي أن يکون ترتيب المقالات وفقا لما يلی:

    - عنوان موجز دال علی فحوی المقال.

    - يلی العنوان اسم المؤلف أو المؤلفين، مع ذکر درجاتهم العلمية. (يرسل عنوان المؤلف، 

وبريده الإلکتروني، ورقم هاتفه، في ورقة أخری ملحقة بالمقال.)

    - ملخص البحث باللغة الفارسية. (أن لايتجاوز ثمانية أسطر)

    - الکلمات الدليلية. (أن لاتتجاوز سبع کلمات)

    - مقدمة تشمل سوابق البحث، والمآخذ، وتمهّد القارئ للدخول إلی صلب المقال.

    - صلب البحث، وفيه يعالجَ الموضوع، ويتم تحليله.

    - النتيجة.

    - المصادر والمراجع.

    - الملخص الإنکليزي. (أن لايتجاوز ثمانية أسطر)

    - الکلمات الدليلية باللغة الإنکليزية. (ترجمة الکلمات العربية)

٤. يجب علی الکتّاب الأعزاء زيارة موقع الفصلية (roc.kiau.ac.ir) والقيام بتحميل ملف 

عنوانه: "ملاحظات هامة لتنقيح مقالک قبل الإرسال إلی بريد الفصلية" ونرجو منهم 

مراعاة جميع الملاحظات الموجودة في الملف. ولن يتم إرسال المقال للتحکيم إذا لم يکن 

تدوينه وفقا لتلک الملاحظات.

۵. يتراوح حجم المقالة بين ١٢ و ١٥ صفحة، أو حوالي ٤۰۰۰ حتی ٧۰۰۰ کلمة.

والنسخة  مضغوط.  قرص  مع   A4 الورقة من  واحد  وجه  علی  المرسلة  المقالات  تطبع   .۶

الرئيسة يذکر فيها اسم المؤلف أو المؤلفين؛ ولکن النسختين الأخريين يتم تقديمهما دون 

أن يذکر فيهما اسم المؤلف أو المؤلفين.

۷. يجب أن تکون المقالة متسمة بالأصالة العلمية، وناتجة عن دراسات أجراها کاتبها، أو 

کتّابها.



من  خطي  بإذن  ترفق  أن  بشرط  الأطروحات،  أو  الرسائل  من  المشتقة  المقالات  تطبع   .۸

الأستاذ المشرف، ويذکر فيها اسم الأستاذ المشرف، والطالب.

الصفحات  ترتيب  کيفية  لمعرفة  المجلة  من  نسخة  علی  يحصل  أن  الباحث  علی  يجب   .۹

وترتيب  الإحالات،  کيفية  إلی  ينتبه  أن  عليه  کما  المرسل،  للمقال  الشکلي  التنقيح  و 

الصفحات، وکيفية استخدام علامات الترقيم.

ملاحظات:

يتحمّل الکتّاب مسؤولية صحة المعلومات الواردة في المقالة من الناحيتين العلمية، والحقوقية.

تخضع المقالات الواردة للتحکيم العلمي علی نحو سرّي من قبل أساتذة متخصصين.

للفصلية حق رفض المقالات، أو قبولها، أو تصحيحها، کما تعتذر عن إعادة المقالات المستلمة 

إلی أصحابها.

بعد نشر المقالات المقبولة تقوم المجلة بإهداء ثلاث نسخ منها، إلی کتّابها الکرام.
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بنية الفكاهة فی النصوص الفارسية والعربية القديمة؛ "محاضرات 

الأدباء" و"رساله دلكشا" نموذجا

رودابه شاه حسينی٭

الملخص
بنية الفكاهة فی قصص "رسالة دلكشا" لعبيد زكانی، والفكاهات الموجودة فی "محاضرات 

ــة غير متوافقة. يهدف هذا البحث إلی العثور علی نمط  ــاء" للراغب الأصفهانی، بني الأدب

واحد فی فكاهة هذين النتاجين، وباستخدام المنهج الوصفی التحليلی القائم علی المقارنة، 

ــق فی الفكاهة، فإن البنية  ــتنادا إلی نظرية عدم التواف توصــل إلی نتيجة مفادها أنه اس

ــی هذين العملين يمكن اعتبارها غير متوافقة.  ــكل من الفكاهة ف وبالتالی المحتوی والش

ــوی الفكاهی لهذين العملين غير متوافق لأنه يتعارض مع التعريفات والأعراف  إن المحت

ــكل غير متناســب لأنه عكس توقعات الجمهور العقلية  المتكيفة فی ذهن الجمهور. الش

ــبقة لعقله، وبناء علی ذلك هناك نمط من الفكاهة فی كلا العملين:  ويخالف المفاهيم المس

وهو دمج محتوی غير تقليدی ذو شكل مقلوب قائم علی بنية غير متوافقة مع مبدأ مقبول 

ــبقا. يوضح هذا النموذج الأحادی تأثيرات الضحــك من فكاهات هذين العملين  مس

للجمهور الناطق بالفارسية والعربية، ويبين القواسم المشتركة فی العقلية الفردية والجماعية 

بينهما، وأخيرا يخبرنا عن إمكانية إجراء دراسات مقارنة حول هذين العملين. 

المفردات الدليلية: الراغب، عبيد، محاضرات، رساله دلكشا، البنية، الفكاهة، عدم التوافق. 

٭. أستاذة مساعدة فی قسم اللغة الفارسية وآدابها، جامعة بيام نور، طهران، إيران

roodabehshahhosseini@pnu.ac.ir
تاريخ القبول: ١٤٤٥/٠٦/٢٦ق تاريخ الاستلام: ١٤٤٥/٠٤/١٨ق 
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المقدمة

ــلاث لمحتوی الفكاهة وتقنية  ــال الأدبية الفكاهية من الزوايا الث ــن تحليل الأعم يمك

الفكاهة والبنية العامة للعمل الفكاهی. محتوی الفكاهة ينبع من الرؤية والمحور الفكری. 

ــاس البنية هی التی  ــكل الفكاهة طريقة التعبير عن المحتوی، ولكن فی الأس يتضمن ش

ــاس للفكاهة، ويندمج المحتوی والشكل مع بعضهما البعض بناءً علی  ــكل أس الأس تش

البنية وتجد الفكاهة الخصائص التی تجعل العمل العام يثير الضحك. "إن البنية الشكلية 

ــی العلاقة المتبادلة والتفاعلية بين  ــص تعود جذورها إلی باطن العمل وهی تدل عل للن

عناصر ومكونات العمل الأدبی والفنی. هذه المكونات تخلق كلا متماسكا فی أی عمل 

أدبی مرغوب ومقبول". (إمامی، ١٣٨٢ش: ٢٨) 

ــاعد فی العثور علی نمط متماسك فی  ــة بنية الفكاهة يمكن أن تس لذلك، فإن دراس

ــة بنيوية من أجل  ــام للعمل الفكاهی. ولذلك يبحث هذا البحث عن دراس ــار الع الإط

تحقيق نمط واحد أو عدة أنماط محدودة فی البنية الشاملة للفكاهة فی النصوص الأدبية 

ــية، ولتحقيق هذا النموذج لا بد من دراسة شكل ومضمون الفكاهة فی  العربية والفارس

هذه النصوص أيضا. 

موضوع البحث 

ــة الفكاهة فی النصوص الأدبية العربية  ــة المقارنة لبني يركز هذا المقال علی الدراس

والفارسية بهدف تحقيق نمط واحد. من بين النظريات المختلفة المقدمة فی تفسير الفكاهة، 

يمكن أن تكون "نظرية عدم التوافق"١ مثمرة من أجل تحقيق التماسك المرغوب فيه فی 

ــية والعربية. تشرح "نظرية عدم التوافق" الفكاهة بأنها تجاور العمليات  الفكاهة الفارس

غير المتوافقة، ويمكن فهم عدم التوافق هذا بوضوح فی فكاهة النصوص الأدبية العربية 

والفارسية. يقع نطاق هذا البحث فی مجال النصوص الساخرة الفارسية والعربية القديمة 

ــا" لعبيد زاكانی فی اللغة الفارسية والفكاهة فی  ــالة دلكش ــة الفكاهة فی "رس بدراس

ــی باللغة العربية.  ــعراء والبلغاء" للراغب الأصفهان ــرات الأدباء ومحاورات الش "محاض

1. Incongruity Theory



بنية الفكاهة فی النصوص الفارسية والعربية القديمة؛ "محاضرات الأدباء" و"رساله دلكشا" نموذجا / ١١

ويعود سبب الاختيار إلی أهمية عبيد زاكانی باعتباره أعظم فكاهی فی الأدب الفارسی، 

ــا" و"المحاضرات" علی أساس  ــالة دلكش ــة المقارنة الموجودة بين "رس وقدرات الدراس

التأثير والتأثر. بحيث تكون نسبة كبيرة من حكايات "رسالة دلكشا" أحيانا عبارة عن 

ــا، وأحيانا الاقتباس منها. كما أن  نســخ لحكايات فكاهية من "المحاضرات" أو ترجمته

ــكل والبنية لجميع مواطن الفكاهة فی هذين  ــة المقارنة للمحتوی والتقنية والش الدراس

ــابه فی نمط الفكاهة والذی لديه القدرة علی إضحاك  العملين يمكن أن تظهر أوجه التش

الناس فی اللغتين الفارسية والعربية وفی عقلية الناطقين بهما. 

يكمن موضوع البحث فی هذا المقال فی معرفة النمط البنيوی للفكاهات الموجودة 

ــتنادا إلی "نظرية عدم التوافق" وفی هذا  ــاله دلكشا" اس فی "محاضرات الأدباء" و"رس

ــم المشتركة  ــعی هذا البحث إلی العثور علی القواس ــعی هذا البحث إلی يس الصدد يس

ــابهة فی  ــاخرة المتش ــاخر لهذين العملين، والتعرف علی التقنيات الس فی المحتوی الس

ــئلة  ــبب يقترح ثلاثة أس ــم نفس النمط لبنية هجائهما ولهذا الس ــكلهما، وأخيرا رس ش

وثلاث فرضيات لتفسير موضوع البحث. 

أسئلة البحث 

ما نوع المحتوی الساخر فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"؟ . ١

ــكل الفكاهة فی العملين "محاضرات الأدباء" . ٢ ما نوع التقنيات التی يتضمنها ش

و"رسالة دلكشا"؟ 

كيف هی بنية الفكاهة فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"؟ . ٣

فرضيات البحث 

المحتوی الفكاهی فی العملين "محاضرات الأدباء" و"رساله دلكشا" غير مألوف . ١

ويتنافی مع أعراف وتعريفات العقلية الفردية والاجتماعية للجمهور. 

يتضمن شكل الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا" تقنية الانقلاب . ٢

ــتعداد الذهنی  ــات والتی لا تتوافق مع الخلفية والاس ــة المخالفة للتوقع والتقني

للجمهور.
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إن بنية الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا" هی بنية غير متوافقة . ٣

ــكل والمحتوی غير  ــه يتم الدمج بين الش ــبقا، وعلی أساس ــع مبدأ مقبول مس م

المتوافقين مع بعضهما البعض. 

خلفية البحث  

ــاب الإصفهانی، يمكن  ــی والفكاهة فی "محاضرات" الراغ ــن أعمال عبيد زاكان وع

ــات: "تاريخ الفكاهة والدعابة"، لعلی أصغر حلبی، منشورات  الرجوع إلی هذه الدراس

بهبهانی؛ تصحيح وشرح وتتبع جذور مؤلفات عبيد زاكانی والمقدمات التی كتبت عليها 

للمؤلف نفسه، منها "رسالة دلكشا، وتتضمن رسائل فی التعاريف ومائة نصيحة ونوادار 

الأمثال"، شرحه علی أصغر حلبی، دار أساطير للمنشورات؛ "أخلاق الأشراف" تصحيح 

ــاطير؛ "زاكانی نامه" بقلم علی أصغر حلبی،  ــورات أس ــرح علی أصغر حلبی، منش وش

ــورات طرح نو؛ "كليات عبيد  ــورات زوار؛ "عبيد زاكانی" لعلی أصغر حلبی، منش منش

زاكانی" تصحيح برويز أتابكی، منشورات طهران مصور؛ "كليات عبيد زاكانی" تصحيح 

عباس إقبال آشتيانی، منشورات شهرزاد؛ أطروحة دكتوراه بعنوان "قياس فكاهة عبيد 

زاكانی مع الراغب الأصفهانی والعثور علی جذور فكاهة عبيد وتحليلها المقارن"، بقلم 

ــعيد واعظ وعلی كنجيان خناری،  ــاه حسينی، بإشراف أحمد تميم داری، وس رودابه ش

ــاليب عبيد الزاكانی  ــمبر ٢٠٠٨؛ ومقال بعنوان "أس ــة العلامة الطباطبائی، ديس جامع

ــاخرة وفق نظرية تفريغ الكبت الفرويديه"، بقلم صادق كريم يحيی، فصلية إضاءات  الس

نقدية فی الأدبين العربی والفارسی، السنة التاسعة، شتاء ٢٠١٩، العدد ٣٦.

ــی العملين "محاضرات  ــكلها وبنيتها ف ــة محتوی الفكاهة وش أما فيما يتعلق بدراس

الأدباء" و"رساله دلكشا" ورسم النمط الشائع للفكاهة فی بنيتهما، فلم يتم العثور علی 

خلفية بحثية. 

المنهج والغرض والأسس النظرية للبحث 

ــی المقارنة، والغرض من  ــذا المقال هو وصفی تحليلی يعتمد عل ــج البحث فی ه منه

ــا" من أجل  ــالة دلكش ــة بنية الفكاهة فی "محاضرات الأدباء" و"رس البحــث هو دراس
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ــيا مع هذا الهدف،  التوصل إلی نمط بنيوی واحد فی فكاهات العملين المذكورين، وتمش

ــی كلا العملين  ــتركة ف ــا تناول المحتوی المشــترك وتقنيات الفكاهة المش ــه تم أيض فإن

والأساس النظری لهذا البحث هو نظرية "عدم التوافق" فی الفكاهة. 

"محاضرات الأدباء" و"رساله دلكشا" 

ــعراء والبلغاء" لأبی القاسم الحسين بن محمد بن  "محاضرات الأدباء ومحاورات الش

المفضل المعروف بالراغب الأصفهانی، هو كتاب شامل يحتوی علی محتويات متنوعة فی 

٢٥ بابا، كل باب مقسم إلی أبواب وفصول. هذا العمل عبارة عن مجموعة من الأبيات 

ــفة  ــوادر والآراء والحوارات لمختلف الناس، من الفلاس ــعار والن ــث والأش والأحادي

ــع مختلفة، وفيها فكاهة فی كل فصل،  ــاء إلی العرب وعوام الناس، حول مواضي والأدب

حســب الموضوع المطروح. "أحد جوانب أهمية راغب هو أن الفكاهة التی يقدمها فی 

محاضراته هی الأصل، أو أحد الجذور الأساسية لقصص عبيد زاكانی، خاصة فی رسالة 

دلكشا". (حلبی، ١٣٧٧ش: ٣٣٨) 

ــا" لعبيد زاكانی هی مجموعة من القصص قی قالب الفكاهة، بعضها  ــالة دلكش "رس

ــية والبعض الآخر باللغة العربية. "تشارك رسالة دلكشا فی ٦٤ قصة  مكتوب بالفارس

ــة، و٢٩ منها مقلدة ونسخ، و١٤ منها مترجمة إلی  مع محاضرات الأدباء، ٢١ منها مقتبس

الفارسية." (شاه حسينی، ١٣٨٨ش: ٩٢)

ــن العملين، فإن جميع  ــير والتأثر بين بعض قصص هذي ــة إلی علاقة التأث وبالإضاف

فكاهيتهما تشترك أيضا فی جوانب كثيرة مع بعضها البعض. ومن حيث المحور الفكری، 

ــاط الخاطر، ومن  ــات إما أن تكون انتقادات أو مجرد دعابات لانبس ــإن هذه الفكاه ف

ــتخدام  ــدی أو الدعابی، يمكن فيه رؤية اس ــواء فی الجزء النق ــث المحور اللغوی،س حي

الألفاظ الأنيقة والكلام الظريف إلی الألفاظ الصريحة وأحيانا الركيكة. 

ــی  ــوی الفكاهة فی هذين العملين هو فی الغالب محتوی جنســی ودينی وسياس محت

ــی واجتماعی، وفی بعض الحالات يكون محتوی الفكاهة مرتبطا بأحداث تحدث  وثقاف

بشكل طبيعی أو يرتبط بعيوب أو مشاكل طبيعية لدی الإنسان. من حيث الشكل، فقد تم 
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فی كلا العملين استخدام أشكال الفكاهة والهزل والهجو والنكات والنوادر، واهتم كل 

ــكل أكثر، وبعد ذلك اتجها أكثر إلی الهزل. (نفسه:  من عبيد والراغب بقالب الفكاهة بش

٤١٢-٤١٣) ولكن يجب العثور علی القواسم المشتركة الأكثر أهمية فی عدم توافق بنية 

الفكاهات فی هذين العملين.

نظرية عدم التوافق 

تشرح نظرية عدم التوافق الفكاهة بأنها مجاورة العناصر غير المتوافقة. أول فيلسوف 

اقترح نظرية عدم التوافق هو جيمس بيتی١. ويمكن ذكر إيمانويل كانط٢ وآرثر شوبنهاور٣ 

وسورين كير كيجور٤ من بين الفلاسفة الآخرين الذين قاموا بتقديم نظرية عدم التوافق. 

ــبب الضحك هو إدراك شیء غير متناسق. شیء  "تنص نظرية عدم التوافق علی أن س

ــياء  ــك أنماط تفكيرنا وتوقعاتنا. ... يبدو أن ضحكتنا الكوميدية تنبع من رؤية أش ينته

ــن النكتة هو جزأين أو  ــبب الضحك الناتج ع ــير متوافقة اتحدت فی كل واحد. س غ

موقفين متناقضين أو أجزاء أو مواقف متناقضة أو غير متناسبة أو غير متناسقة تظهر فی 

تكوين شیء واحد أو فی مجموعة موحدة." (ماريال، ١٣٩٣ش: ٣٧ و ٣٨)

ــبب مسألتان غير متوافقتين بجانب  الفكاهة هی تقاطع لغير متواقفات. يمكن أن تتس

بعضهما البعض فی الضحك بسبب عدم التواؤم. مثل شخص ضخم الهيكل يحمل حقيبة 

ــبب التقاطع بين المفهوم  صغيرة جدا أو شــخص بالغ يضــع مصاصة فی فمه، وهذا بس

والإدراك غير المتوافقين. يقول شوبنهاور: "كل تعبير فيه عدم التوافق يسبب الضحك. 

ــوبنهاور،  ــبب الضحك هو الإدراك المفاجئ لعدم التوافق بين المفهوم والواقع." (ش س

١٩٧٨م: ٣٤٣) علی سبيل المثال، فی مشهد من مسرحية "سيدتی الجميلة"٥ (برناردشاو، 

ــتقراطيين  ــة بملابس فاخرة وفی زی الطبقة الأولی من الأرس ــری الممثل ١٣٩١: ٧٨) ن

1. James Beattie
2. Immanuel Kant
3. Arthur Schopenhauer
4. Søren Kierkegaard
5. My Fair Lady
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ــزات، فجأة تثير ضحك  ــتقراطيات المتمي ــاء الأرس ــی لندن، وبينما تحمل مظلة للنس ف

ــخيفة ولغة عامية، وباستخدام مصطلحات البلطجة ودمجها مع اللهجة  الجمهور بلهجة س

ــبب الضحك هو الجمع بين أسلوب كلام الطبقات الدنيا من المجتمع  ــتقراطية. س الأرس

ــتقراطية ونبرة أحاديثهم. والحقيقة أن  ــلوب اللباس وطريقة معاشرة الطبقة الأرس وأس

ــوی للطبقة الدنيا مع  ــتقراطية وتصور واقع النوع اللغ ــق بين مفهوم الأرس ــدم التواف ع

بعضهما البعض قد خلق مجموعة متناقضة ومثيرة للضحك. 

ــدم التوافق، من حيث  ــی ينبغی وضعها فی الاعتبار هنا هی أن ع ــن النقطة الت  لك

ــط، حيث وفقا  ــط، ولا يقتصر علی الفكاهة فق ــبب رد فعل الضحك فق ــدأ، لا يس المب

ــا لعدم الموافقة لا يثير عاطفة الضحك إذا كان هذا الإدراك  لجيمــس بيتی "إن إدراكن

ــبيل المثال، عدم التوافق  مصحوبًا بعاطفة أخری أقوی". (ماريال، ١٣٩٣: ٤٩) علی س

ــان ومصيره فی المأساة يخلق شعورا ورد فعل مختلف عن عدم التوافق  بين إرادة الإنس

ــاة. ويری مايكل  ــائدة فی المأس ــی الكوميديا، لأن عاطفة الخوف أو الحزن هی الس ف

كلارك١ عدة خصائص ضرورية لعدم توافق الدعابة، وأهمها أن "الإنسان يستمتع بعدم 

التوافق المتصور من أجل عدم التوافق نفسه وليس لسبب آخر". (نفسه: ٤٩) وبناء علی 

ذلك فإن الفرق بين عدم التوافق فی صناعة المفارقة والفكاهة هو أن المتعة فی المفارقة 

تحدث من خلال فهم الصور الفنية، وليس من خلال إدراك  عدم التوافق نفسه. 

حسب رأی كاتبة هذا البحث، فإن ما يجعل أساس عدم التوافق فی الفكاهة مختلفا 

ــة الأدبية للمفارقة  ــك عدم التوافق فی الصناع ــير متوافقات أخری، بما فی ذل عن غ

والمأساة والأدب النقدی، هو مبدأ قبول أو عدم قبول وجود عدم التوافق. فی الفكاهة 

ــون كذلك، أی إما أن العقل  ــود عدم التوافق، لكنه فی حالات أخری لا يك ــل وج يقب

ــدرك عدم التوافق لكنه  ــدم التوافق منذ البداية، أو أنه ي ــتنتج أنه لم يكن هناك ع يس

ــدرك العقل أولاً أن الموضوع غير  ــبيل المثال، فی فن المفارقة، ي ــض قبوله. علی س يرف

ــاعر، يقبل أن يكون  متوافق، لكنه فی النهاية، مع نوع الحجة والصورة التی يقدمها الش

مثل هذا الشیء متوافقاً تماماً مع عالم الخيال الشعری. كما فی البيت الشعری: 

1. Michael Clarke
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ــنيده ای ــود حاضر غايب ش ــتهرگز وج من در ميان جمع و دلم جای ديگر اس

ــين الحضور ولكن فؤادی فی  ‐ ــا بوجود الحاضر الغائب؟ إننی ب هل سمعت يوم

مكان آخر. 

(سعدی الشيرازی، ١٣٦٩ش: ٤٣٥)

حيث فی البيت السابق، فی البداية يجد العقل أن الحضور والغياب فی نفس الوقت 

ــعری يعترف بتوافقهما. وفی المأساة،  ــتدلال والوصف الش غير متوافقين، لكنه بعد الاس

ــلام  ــوی الاستس يفهم عدم التوافق هذا لكنه لا يقبل، لكن فی النهاية لا خيار آخر س

ــزن والخوف. وفی  ــاة مصحوبة برد فعل عاطفی من الح ــبب تكون المأس له، ولهذا الس

ــاة ردا  النقد، عدم التوافق هذا غير مقبول ومع ذلك، فإن رد الفعل ليس كما فی المأس

مستسلما، ولكنه رد فعل احتجاجی. ولهذا السبب فإن رد الفعل العاطفی للأدب النقدی 

ــاعر الإيرانی  ــبيل المثال، فی هذه القصيدة للش غالبًا ما يكون رد فعل غضب. علی س

سنائی الغزنوی، عدم التوافق غير مقبول مما يؤدی إلی الاحتجاج: 

ــان و رجب مال يتيمان خوری ــلهدر رمض ــار بود در س ــال يتيم م ــه م روزه ب

ــدار از چلهمال يتيمان خوری پس چله داری کنی ــزن بر يتيم دســت ب راه م

فی رمضان ورجب تأكل أموال اليتامی بينما أكل مال الأيتام بمثابة الأفعی فی السلال.  ‐

ــلب أموال اليتامی واترك  ‐ ــأكل مال اليتامی وتقيم للعبادة أربعين يوما، لا تس ت

العبادات المطولة. 

(سنايی، ١٣٨٨ش: ٥٩٤)

ــبيل المثال فی هذه  ــق هذا بهدوء. علی س ــی الفكاهة يتم قبول عدم التواف ــن ف لك

ــنَةٍ، فصامَ إلی الظُهْرِ وقالَ: يكفينی  ــة: «قيلَ لمُِزَبِدِ صَوْمُ يومِ عَرَفَةِ يعْدِلُ صَوْمَ سَ الحكاي

ــهُرٍ فيها رَمَضان.» (الراغب، ١٩٦١: ٤/٤٥٩) يدرك العقل عدم التوافق لكنه  ــتَّةُ أشْ سِ

يظل غير مبالٍ به كما لو كان يعيش فی عالم مقلوب. ويقوم علی هذا القبول العكســی 

ــبة فإن هذا القبول يكشف عن نقد أكثر  أن يحدث رد الفعل العاطفی للضحك، وبالمناس

حدة من خلفية النص. فوفقا لبيرجسون،١ "اللامبالاة هی أرض خصبة للكوميديا. أكبر 

1. Bergson, Henri Louis
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عدو للضحك هو التأثر". (بيرجسون، ١٣٧٩ش: ٢٣)  

عدم التوافق فی النصوص الفكاهية

ــكة  ــير متوافقين فی تكوين مجموعة متماس ــابقاً أن جزأين أو أكثر غ ــد ذكرنا س لق

ــدم التوافق هو "الإدراك  ــكان أنماط تفكيرنا وتفســير نتيجة الضحك فی هذا ع ينته

ــياء كما هی وكما ينبغی أن يكون أو كما نتوقع ونعتقد  المفاجئ للتناقض بين حالة الأش

أنه ينبغی أن يكون." (مون١، ١٩٦٢م: ٢٠٠)

ويمكن تفســير هذا الموضوع فی نص أدبی فكاهی بأنه لا يكون الجمع بين الأجزاء 

ــوی مزيج من الشكل غير المتوافق والمحتوی غير المتوافق فی مجموعة  غير المتوافقة س

ــإن مخالفة أنماط تفكيرنا فی محتوی  ــكة هی نفس بنية النص. وبناء علی ذلك ف متماس

ــاخر بمخالفة توقعاتنا العقلية  ــاخر تتم بمخالفة الأعراف وبصورة النص الس النص الس

بحيث يحدث ذلك فجأة وعلی عكس ما يتوقع عقلنا مواجهته. 

عدم التوافق فی المحتوی الساخر لـ "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"

إن المحتوی الساخر لهذين العملين يتعارض مع قوانين الطبيعة أو مع قوانين الإنسان 

ــفة الوجود. المحرمات التی لا ينبغی طرحها بل تثار عبر  وأعرافه أو فی النهاية مع فلس

الفكاهة؛ القضايا التی تكون خلافا للأعراف اولا ينبغی القبول بها، لكنها مقبولة وعادية 

فی المشهد الكوميدی، والقواعد التی لا ينبغی كسرها، لكن يتم تجاهلها والسخرية منها. 

ــية من أجرأ  ــبر القضايا والمفاهيم المتعلقة بالجنس والعلاقات والأعضاء الجنس تعت

المحظورات التی يتم استخدامها كمصدر للفكاهة فی هذين العملين. تتمتع هذه الأعمال 

ــوجة فی نسيج  ــبة تكرار للمحتوی فی هذين العملين، وهی منس ــاخرة بأعلی نس الس

ــیء يرغب فيه  ــری أيضًا. "فی التعريف العام، المحرمات هی كراهية ش ــات الأخ المحتوي

ــر بقوة دون وعی." (فرويد،١٣٥١ش: ٣٤) وهذه الرغبة الشديدة فی نفس الوقت  البش

مع الكراهية هی نوع من عدم التوافق الذی يثير ظهوره فی الفكاهة رد فعل الضحك. 

"إن مجرد وجود الأعضاء التناسلية، بمجرد تذكرها، يسبب الضحك. يوضح مالينفسكی 

1. Munn, Norman L. (Norman Leslie)
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ــم "الأجزاء المخزية" كافياً لإثارة  ــبة للبرابرة الذين عاش بينهم، كان ذكر اس أنه بالنس

ضحك لا يمكن السيطرة عليه. العديد من النكات المخزية أو الحرة لا تتجاوز التلاعب 

بالألفاظ الأساسية". (دوبوآر،١٣٨٠ش: ١/٢٧٠)

غالبًا ما يدور محتوی الفكاهة الدينية فی هذين العملين حول المزاح مع المعتقدات، 

ــاجرات بين أتباع  ــز الأعمی، والخرافات، والمش ــباه رجال الدين، والتحي ــاد أش وانتق

ــر المحظورات فی النكات الدينية هو  الديانات والأديان المختلفة، وما إلی ذلك. إن كس

السبب الرئيســی لعدم التوافق فی محتوی هذه النكات. بالإضافة إلی ذلك، ينشأ عدم 

ــبب عدم مرونة المعيارين بالنسبة لبعضهما البعض فی فكاهة الصراع  توافق المحتوی بس

بين أتباع الديانات المختلفة. وفی بعض الأحيان لا يتوافق المنطق والعقل مع المعتقدات، 

مثل النكات التی يكون محتواها السخرية من الغباء بدلا من الدين. 

لكن حالات عدم التوافق فی محتوی الفكاهة الدينية لهذين العملين ترجع فی معظمها 

ــخصيات تبدو شرعية فی مواقف فاضحة. هذه الأنواع من المحتويات لها  إلی تصوير ش

ــدم التوافق بين مفهوم التقوی  ــوة الفكاهة والتردد العالی فی هذين العملين، حيث ع ق

ــباه رجال الدين عن الربح ونفاقهم يثير  والصلاح عند رجال الدين مع تصور بحث أش

الضحك. 

هذه المجموعة من الفكاهات فی "رسالة دلكشا" لها نبرة أكثر حدة من "المحاضرات". 

ــاد أكثر من  ربما لأن "طبقة رجال الدين فی العهد المغولی، اتجهت إلی الانحطاط والفس

ذی قبل". (راوندی، ١٣٥٧ش: ٣/٣١٦) من المعروف أنه "إذا كانت الجيوب ممتلئة، فلا 

يمكن للمرء أن يكون زاهدًا ولا ثوريا. لا يمكن قتل القداسة بالمركبات الزئبقية وقاتلها 

الذهب والفضة". (دورانت، ١٤٠٠ش: ٣١٦) 

ــع، من الضروری توضيح أن الهدف فی كلا العملين ليس تدمير رجال الدين،  وبالطب

بل انتقاد أشباه رجال الدين. (حلبی، ١٣٨٤ش: ٩)

ــالات مثل انعدام  ــية فی هذين العملين هو ح ــی للفكاهة السياس المحتوی الأساس

ــاد المالی والأخلاقی  العدالة، وظلم الأقوياء، وإثارة الحروب، وصبيانية الملوك، والفس

ــؤولين الحكوميين، وخاصة القضاة. فی الخلفية النقدية لهذه  ــلطة والمس لمن هم فی الس
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ــل يتم التركيز علی عدم كفاءة  ــات، لا يؤخذ الهيكل الحكومی بعين الاعتبار، ب الفكاه

ــكلة، بحسب مُثُل المجتمع التقليدی، هی الفرد وليس النظام. لذلك،  الحكام. أی أن المش

فإن عدم التوافق فی محتويات الفكاهة السياسية غالبًا ما يكون هو نفس عدم التوافق 

الذی تمت مناقشته سابقًا فی حالة أشباه رجال الدين.  

ــا" إما  ــالة دلكش ــوی الفكاهة الثقافية فی "المحاضرات" و"رس ــادة ما يكون محت ع

ــكان لتحدی الأنماط الثقافية  ــة المضادة والرذائل الأخلاقية، أو أنه م ــن القيم الثقافي ع

ــة فی هذين العملين إما انتقادات حول  ــة. غالبًا ما تكون الفكاهة الاجتماعي المتعارض

ــة وانعدام الأمن وما  ــاد والفقر والاختلافات الطبقي المشــكلات الاجتماعية مثل الفس

ــول النقابات والوظائف والأطياف الاجتماعية المختلفة.  إلی ذلك، أو أنها تعليقات ح

إن عدم التوافق فی محتوی فكاهة المشــكلات الاجتماعية هو عدم التواؤم مع المبادئ 

ــاس عدم  ــل الاجتماعية، وتم خلق محتوی دعابات النقابات الاجتماعية علی أس والمث

ــق الفكاهة الثقافية نطاق  ــاة المختلفة. لكن لعدم تواف ــق بين طرق ومواقف الحي التواف

أوسع.  

ــمل كافة التقاليد والقوانين  ــابكة تش "الثقافة عند علماء الاجتماع هی مجموعة متش

والعادات والمعتقدات والفنون والأخلاق التی يتوارثها الإنسان فی مجتمعه". (بورافکاری، 

ــون الفكاهة الثقافية لهذين العملين  ــاء علی هذا التعريف فإن مضم ١٣٥٤ش: ٢٢) وبن

ــراف الفردية والاجتماعية ومع هذه  ــد عدم توافقه مع تعريف ومعايير التعليم والأع يج

المجموعة المتشابكة. علی سبيل المثال، فی بعض الأحيان تعتبر بعض القيم قيما مضادة 

والعكس صحيح أيضا. وعلی سبيل المثال، فی "رساله دلكشا" هذه، يواجه القارئ عالماً 

مقلوباً لا يتوافق تماماً مع المعايير المحددة فی ذهنه: 

ــيئا وتقضی عمرك فی الخمول. كم أقول لك  "جادل مطرب مع ابنه أنك لا تفعل ش

ــور علی الحبال حتی تتمكن  أن تتعلم جمباز الســرك وتمرير الكلاب من الدوائر والعب

ــتمتاع بحياتك. إذا لم تسمع منی سأضعك فی المدرسة حتی تتعلم ذلك العلم  من الاس

ــتطيع الحصول علی  الميت وتصبح عالما وتبقی فی الذل والبؤس طوال حياتك، ولا تس

أی شیء من أی مكان". (عبيد، ١٣٨٣ش: ٩٢) 
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ــدم التوافق بين  ــة الثقافية نتيجة لع ــق محتوی الفكاه ــض الأحيان، يتم خل ــی بع ف

ــبية الثقافة إلی تحول المعايير والتعاريف "ولأن  ــن مختلفين للقيمة. يؤدی مبدأ نس معياري

ــانية تتغير باستمرار، فإن العناصر الثقافية تكون متغيرة أيضًا". (آشوری،  المعايير الإنس

ــا إلی هذا التطور فی محور الزمن، فســوف  ــذه الحالة، إذا نظرن ــی ه ١٣٧٩ش: ٧٥) ف

ــاس عدم التوافق فی محتوی الفكاهة مع موضوع الصراع بين الكبار والصغار،  نری أس

ــبية  ــتنادا إلی هذا مبدأ النس والآباء والأطفال، والطلاب والمعلمين، وما إلی ذلك، اس

ــوی الفكاهی لهذين  ــكل متكرر جزء كبير من المحت ــة، والذی يحدث بش ــة للثقاف الزمني

العملين، وخاصة "المحاضرات". 

تتغير المكونات الثقافية وفقًا للموقع الجغرافی أيضًا و"هذا يرجع إلی خاصية عمومية 

الثقافة". (نفسه: ٢٣) وهذه الميزة للثقافة فعالة جدًا فی خلق النكات العرقية. فی بعض 

ــخر مجموعتان عرقيتان من الأعراف الثقافية لبعضهما البعض أو تتبادلان  الأحيان، تس

مواقف تتعارض تمامًا مع القيم الثقافية. وينتمی محتوی الفكاهات العربية والعجمية فی 

"المحاضرات" والفكاهات المغولية والفارسية فی "رسالة دلكشا" إلی نفس الفئة. 

ــرق بين المدنی والريفی،  ــة للثقافة له نطاق وتنوع أكبر. إن الف ــبية المكاني مبدأ النس

ــكان منطقتين متقاربتين ولكن مختلفتين  والحضری والبدوی، والدعابات التی يطلقها س

ــتهرت  ــبب اش ثقافيا عن بعضهم البعض، تعود إلی حالات عدم التوافق هذه. ولهذا الس

ــتخدام أهل ذلك المكان كشخصيات محددة مسبقًا  قبيلة أو مدينة بخاصية معينة وتم اس

فی حكايات كلا العملين بعناوين مثل أهل حمص، وأهل الحجاز، وأهل بغداد، وغيرها 

ــانی، وغيرها فی "رسالة  ــيرازی، واللور، والخراس فی "المحاضرات"، والقزوينی، والش

دلكشا". 

ــداث الطبيعية التی غالبًا ما تخلق  ــط الفكاهات العفوية عادةً بالمواقف والأح ترتب

ــدية أو عقلية فی  ــوائية. كما أنها تتعلق بمشاكل أو إعاقات جس ــاهد كوميدية عش مش

ــبب هذه الفكاهات الضحك بسبب خلق عدم التوافق فی النظام  ــرية. تس الطبيعة البش

ــر المتوقع مسبقًا من تسلســل الأحداث فی أذهاننا أو خلفيتنا  ــار المباش العقلی والمس

ــری. غالبية محتوی الفكاهات العفوية فی  ــة من القياس والتوازن فی المظهر البش العقلي
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ــا" عبارة عن تعليقات حول قبح الوجه والطول والقصر  ــاله دلكش "المحاضرات" و"رس

ــخاص ذوی الذكاء المنخفض  ــلوك وكلام الأش ــی والصمم وغيرها، أو تظهر س والعم

ــان، فی كلا العملين  ــية فی بعض الأحي ــين بالبلادة، وبالطبع ثمة انتقادات قاس والمتصف

تصدر عن عقلاء المجانين.  

باختصار يمكن القول إن المحتوی الفكاهی فی هذين العملين يشكل مصدراً للضحك 

ــميته محتوی  لعدم توافقهما مع المحرمات والأعراف والقوانين وغيرها، وهو ما يمكن تس

غير تقليدی. 

عدم التوافق فی شكل فكاهات "محاضرات الأدباء" و"رسالة دلكشا"

"المعنی المركزی لعدم التوافق فی الأنواع المختلفة لنظرية عدم التوافق هو أن توقعات 

ــیء أو الحدث الذی ندركه أو نفكر فيه ينتهك أنماطنا العقلية التقليدية والطبيعية."  الش

ــكل الفكاهی لهذين  ــتخدمة فی الش (ماريال، ١٣٩٣ش: ٤٧) لذلك، فإن التقنيات المس

ــی بناءً عليها يتم وضع  ــا تكون تقنيات الانقلاب والتوقع المضاد، والت ــين غالبًا م العمل

علامات اللغة فی عمليتی التعايش والإحلال بطريقة لا تتوافق مع خلفياتنا العقلية. 

ــا علی عقب  ــتخدم المصفوفات الأدبية رأسً ــی فكاهة هذين العملين، غالبًا ما تُس ف

وتتعارض مع التقاليد الأدبية الشائعة. عادة ما تصور التشبيهات المظاهر القبيحة ومحور 

ــن النوع التهكمی ويتم  ــتعارات غالباً ما تكون م الأوصــاف هو عدم الكفاءات والاس

ــلبية وتحتوی الكنايات علی التعريضات  ــتخدام التلميحات والإشارات للأدلة الس اس

السلبية، وبعبارة أخری، غالبا ما يكون استخدام المحسنات غير متوافق مع استخدامها 

ــيكی المعتمد علی تقنية الانعكاس. علی سبيل المثال، فی هذه القصة باستخدام  الكلاس

تقنية الانقلاب، يتم استخدام التشبيه للإدانة وتصوير صورة سلبية: 

«سألَ رجلٌ صديقاً له أنْ يمْشَی مَعَه إلی إنسانٍ فی حاجةٍ فقالَ: أحِبُّ أنْ تَعْفينی فإنّه 

تَين.»  ــبْه الكنيفَ الذی تَأتيهِ كلَّ يومٍ مَرَّ ــيدی أحْسِ . فقالَ صاحِبُه: يا س ثَقيلٌ بغَيضٌ غَثٌّ

(راغب، ١٩٦١م: ٢/٧٠١) 

أو فی هذه القصيدة نری تقنية الانقلاب فی استعمال الاستعارة التهكمية: 



٢٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

ــتَ العفيفَة جْ ــا بَدْرٌ تَزَوَّ سخيفٌ قد تجَمَّع  مَعْ سخيفَة أي

(نفسه: ٣/٢٣٧)

ــلوب الانقلاب فی التميحات والكنايات والإشارات القرآنية غالبا ما يكون له  أس

تطبيق عكسی واتجاه سلبی، مثل:

ةُ البَقَرةِ مَا ذَبحَوا  «سُئِلَ أعرابی عن رَجلٍ. فقال: لَو كانَ فی بنَی إسرائيلَ و وَقَعَتْ قِصَّ

غَيرَه.» (نفسه: ١/١٦)

مَتْ فالوذجةٌ قليلةُ الحلاوةِ. فقالَ: عُمِلَتْ هذه الفالوذجةُ  «حضَرَ ابوالعيناء مائدةً فَقُدِّ

قَبْلَ اَنْ يوحی الی النحلِ.» (عبيد،١٣٨٣ش: ٢١) 

أو تقنية الانقلاب فی استخدام المحسنات المعنوية مثل الإيهام فی هذه القصة:

ــلُكْ أی سِكَةٍ شِئْتَ فَكُلُّهَا دُروبُ  ةُ الحَْميرِ؟ فقالَ: اُسْ ــاعرٍ: أينَ سِكَّ «قالَ رَجُلٌ لش

الحَْميرِ.» (الراغب، ١٩٦١ش: ٣/٢٩) 

إن عدم التوافق فی الشكل الفكاهی لهذين العملين لا يحدث فقط فی تقنية الانقلاب، 

ولكن فی بعض الأحيان يكون عدم التوافق فی الوظيفة غير المتوقعة للكلمات. "النكات 

ــن أن يكون لها نفس تأثير  ــير التهجئة أو التلاعب بالكلمات يمك ــی تعتمد علی تغي الت

الطرق التی يخلق بها المتحدث الضحك، أی من خلال خلق توقعات لدی الجمهور ومن 

ــا"،  ــالة دلكش ثم انتهاكها." (ماريال، ١٣٩٣ش: ٣٧و٣٨) فی "محاضرات الأدباء" و"رس

يؤدی استخدام الأصوات والكلمات والجمل باستخدام الأسلوب المفاجئ إلی حدوث 

عدم التوافق فی العقل ورد فعل الضحك. 

ــل علی عاتق اللعب ضد  ــحنة النكتة بالكام ــبيل المثال، فی المثال أدناه، ش علی س

التوقع باستخدام مخارج الحروف:

ــكانَ يقولُ: أبَسَ وَتَوَلی.  ــنُ صَبياً ﴿عَبَسَ وَتَوَلّی﴾ (عبس: ١) فَ ــمٌ  يلَقِّ «وَ كانَ مُعَلِّ

ــی ثمََّ وَخَلِّصْنی.» (الراغب،  ــينَ مِنْ ههُنا إل ل العَ ــاه! فَقالَ: حَوِّ ــه المْعَُلِّمُ فَقالَ: ع فَضَرَبَ

١٩٦١م: ١/٥٤)

أو فی المثال أدناه الوقف غير المناسب: 

رُ ويقِفُ.  «قَرَأ صَبی عَلی مُعَلِّمٍ، ﴿وَإنَّ عَلَيكَ اللَّعْنَةَ﴾ (حجر: ٣٥) يا شيخُ! وأخَذَ يكَرِّ
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ــال الصّبی: ليَسَ فيهِ "وَعَلی والدَيكَ" لَكِنَّهُ ﴿عَلَيكَ﴾  فقال: عَليكَ وعَلی والدَيكَ. فق

هل ألحِْقُهُ به؟ (نفسه: ١/١٠٩)

أو فی المثال التالی "تاء تانيث":

ــأله الواثق هل محمد  (وكانت امرأة قريبة من الخليفة الواثق باالله تزعم أنها نبية. فس

نبی؟ قالت: نعم. قال: لأنه قال ذلك "لا نبی بعدی" (بخاری، ١٤٠١ق: ٥/١٢٩) فادعاؤك 

باطل. فقالت: قال النبی "لانبی بعدی"، ولم يقل "لانبية بعدی"). (عبيد، ١٣٨٥ش: ٨٥)

ــبب عدم التوافق هو الأسلوب غير المتوقع، باستخدام  فی بعض الأحيان، يكون س

التباين بين كلمتين والتلاعب بالتباين الدلالی: 

ــيئاً مِن القرآنِ، فقرأتْ: ﴿إذا جاءَ نَصْرُ  «قالَ الحَجّاجُ لامْرَأةٍ مِن الخوارجِ: اقْرَئی شَ

ــر: ١) ﴿وَ رَأيتَ الناسَ﴾ ”يخْرُجونَ مِنْ ” ﴿دينِ االلهِّ أفْواجاً﴾ فقالَ:  االلهِّ وَالْفَتْحُ﴾ (نص

وَيحَكِ ﴿يدْخُلونَ﴾ قالتْ: قَدْ دَخَلوا وأنتَ تخُْرِجُهُمْ» (الراغب، ١٩٦١م: ١/١٤٠) 

وأحياناً بين جملتين: 

؟ فقال: وَيلی کيفَ أعْمَلُ  ــتْ امراةٌ و قالتْ لزوجِها: وَيلَکَ کيفَ تَعمَلُ إنْ مِتُّ «اعْتَلَّ

إنْ لمْ تموتی؟» (عبيد، ١٣٨٣ش: ٣٨)

ــة النص تأخذ العقل فی  ــی الإطار العام للنص وبهذه الطريقة فإن مقدم ــا ف وأحيان

ــتمرار النص بدور عكســی يسحب العقل فی الاتجاه  اتجاه محدد فی البداية، ثم فی اس

المعاكس لمقدمة النص، بحيث تكون النتيجة التی تم الحصول عليها مخالفة للتوقع الأولی، 

ويكون العقل قد تفاجأ، وهذه المفاجأة تثير الضحك. بمعنی آخر، لا ينشأ عدم التوافق 

ــتمرارية الدلالية  هذه المرة فی تباين الأصوات والكلمات والجمل، بل فی تباين الاس

ــبيل المثال، عبء الفكاهة فی الحكاية التالية يقع علی عاتق  فی الكلام بأكمله. علی س

ــی من مقدمة المحتوی وحدوث عكــس توقع المتلقی فی  ــق بين توقع المتلق عدم التناس

النتيجة النهائية للحكاية: 

ــعْرَكَ حيثُ فارَقَكَ فاسْترَاحَ  ــتُ أغْبَطُ إلاّ شَ «قالتْ امرأةٌ لزوجِها وكانَ أصْلَعَ: لس

مِنْكَ.» (الراغب، ١٩٦١ش: ٣/٣٣٥)

والواقع أن أداء الأسلوب المضاد للتوقع فی الإطار العام للكلام هو أن "التمهيد هو 
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ــع. والجزء الأخير هو الذی ينتهك هذا  ــزء الأول من النكتة وهو الذی يخلق التوق الج

التوقع. وفی لغة عدم التوافق فإن نهاية لطيفة لا تتفق مع بدايتها". (ماريال، ١٣٩٣ش: 

٣٨) والحكاية التالية مثال واضح علی عكس المتوقع فی الإطار العام للكلام: 

«قال صبی لمعلّمه: إنّی رأيت فی المنام كأنّی مطلی بعذرة و أنت مطلی بعســل. فقال 

المعلّم: هذا عملك السّوء و عملی الصّالح ألبسنا االلهّ تعالی. فقال الصّبی: اسمع تمام الرّؤيا 

فكنت تلحسنی و أنا الحسك. فقال: اغرب قبحك االلهّ.» (الراغب، ١٩٦١م: ١/١٥١) 

ــاخر لهذين العملين يتشكل بناء علی  ــكل الس وخلاصة القول، يمكن القول إن الش

الاستخدام غير المتوافق للعلامات اللغوية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه فی عبارة واحدة 

تقنية الانقلاب وتقنية الخلاف للتوقع. 

عدم التوافق فی بنية فكاهات "المحاضرات" و"رسالة دلكشا" 

ــكل "المحاضرات" و"رسالة دلكشا" مع بعضها البعض بناء  يتم الدمج بين محتوی وش

علی عدم التوافق فی البنية. علی سبيل المثال، فی كل من الأمثلة المذكورة سابقًا، هناك 

إطار عام غير متوافق. ومنها عدم التوافق مع حســن الخلق، والعفة، والحكمة، والكرم، 

ــكل الفكاهة  ــم النبوة، والحب بين الأزواج، ونحو ذلك. وفی الواقع، تتش والعلم، وخت

ــألة بتفسير  ــبقًا. والآن نوضح المس بأكملها حول عدم توافق بنيتها مع مفهوم مقبول مس

مثالين: 

ــتجيب بداعی أن الليلة  ــرج البلاط أن يزنی بامرأة، لكن  المرأة لم تكن تس "أراد مه

هی ليلة الجمعة، وفی ليلة الجمعة يتضاعف وقع الذنوب. فقال المهرج: اعتبری أننا زنينا 

ليلة السبت مرتين". (عبيد، ١٣٨٣ش: ١٣٩)

ــن تبريره. محتوی القصة محرم  ــور الفكری للفكاهة ناتج عن التبرير لأمر لا يمك المح

وغير متوافق. هذه التقنية غير متوقعة وغير متوافقة. إن عذر المرأة ومبرر مهرج البلاط 

ــمی الميل - الاجتناب، وهو متناقض وغير متوافق فی  ــأ من اضطراب سلوكی يس ينش

طبيعته. الميل إلی شیء ما وفی نفس الوقت تجنبه وأخيراً اختيار اتجاه غير قابل للتبرير 

ــول فی الظاهر. لكن النقطة المهمة هی أن كل هذه الحالات مبنية علی عدم توافق  ومقب
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ــاس، عدم التوافق فی بنية هذه القصة هو عدم توافق  الجوهر البنيوی للقصة. فی الأس

ــیء غير معقول.  الفجور مع التبريرات الدينية. عدم التوافق فی عرض حجة معقولة لش

ــبيا.  ــدم التوافق عدم الإعراض عن الزنا مطلقا وفی نفس الوقت الإعراض عنه نس ع

ــكل غير  ــير المتوافقة، يتم دمج المحتوی غير المتوافق مع الش ــاءً علی هذه البنية غ وبن

ــكل الفكاهة. وفی الواقع، يعتمد تشابك وتكامل العناصر غير المتوافقة  المتوافق وتتش

فی مجموعة واحدة علی أساس بنية غير متوافقة. القصة كلها عبارة عن مجموعة واحدة 

ــكل غير المتوافق فی هذه  وتقدم عدم توافق عام بطريقة موحدة، ويندمج المحتوی والش

الوحدة ويجعل عدم التوافق هذا مقبولا. 

ــه وعن المعلم، يتم دمج  وكمثال آخر أيضًا، فی قصة الحلم الذی يراه طفل عن نفس

المحتوی غير المتوافق مع التعريفات العقلية مع تقنية غير متوقعة تمت مناقشتها سابقًا. فی 

ــذه القصة، وخلافا لقواعد ومعايير البناء الاجتماعی، فإن العلاقة بين المعلم والطالب  ه

ــاس الحقد  لا تقوم علی احترام التلميذ للمعلم وعطف المعلم علی التلميذ، بل علی أس

ــعی للتفوق وإذلال المتبادل. لكن عدم توافق البنية يعتمد علی دونية المعلم. المعلم  والس

ــو صاحب اليد  ــر ولكنه مهزوم والطالب ه ــو المهيمن والمنتص ــذی يجب أن يكون ه ال

ــی عدم التوافق هذا الممزوج  ــكل تعتمد عل ــا، كما أن التقنية غير المتوقعة فی الش العلي

بالمحتوی غير التقليدی. لأنه علی عكس بداية القصة حيث تكون للمعلم اليد العليا، فإن 

الطالب هو الذی يهزم المعلم أخيرًا بمفاجأة. وما تم تحقيقه أخيرًا مخالف للتوقع، مما يثير 

ــبب عدم التوافق فی البنية العامة للقصة. لأن "المتعة من النكتة ليســت رد  الضحك بس

فعل علی عدم التوافق علی الإطلاق، ولكنها وسيلة للاستمتاع بعدم التوافق". (ماريال، 

١٣٩٣ش: ٤٩)

ــات النص الفكاهی يتم دمجها بناء علی  ــة القول يمكن القول إن جميع مكون وخلاص

مفهوم غير متوافق، وهو ما يمكن اعتباره عدم توافق بنية النص مع مبدأ مقبول مسبقا.  

النتيجة 

ــا" لعبيد زاكانی وفكاهات "المحاضرات" للراغب بقدرة  ــالة دلكش تتمتع نوادر "رس
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ــتركة من  ــم المش مقارنة عالية. لديهما نفس النمط الهيكلی ويعتريهما الكثير من القواس

حيث المحتوی وتقنيات الشكل. 

ــدم التوافق أی أن  ــا" مبنية علی ع ــالة دلكش بنية الفكاهة فی "المحاضرات" و"رس

الجوهر الرئيسی للحكايات الفكاهية فی هذين العملين يتعارض مع مبدأ ومعيار مقبول 

مسبقًا، كما أن محتوی وشكل هذه الحكايات يختلط أيضًا بناءً علی عدم التوافق هذا. 

ــا" الفكاهية كلها محتويات غير تقليدية وغير  مضامين "المحاضرات" و"رسالة دلكش

ــية والثقافية والاجتماعية والطبيعية كلها  ــية والدينية والسياس متوافقة. الفكاهة الجنس

ــل العليا. فهی إما فی عدم توافق  ــير مرنة أمام المحرمات والأعراف والتعاريف والمث غ

ــة. وحيث يتم تصوير  ــة والاجتماعية أو مع قوانين الطبيع ــع القوانين والعقود الفردي م

بؤس الجنس البشری بشكل مطلق، تثار مشكلة عدم التوافق بين الواقع القائم وفلسفة 

ــن الانقلاب وعالمًا من  ــذه الفكاهات أحيانًا نوعًا م ــود المثالية. يصف محتوی ه الوج

ــدح الفجور وإدانة الأخلاق.  ــی مع مبدأ تعريف القيم، مثل م ــم المضادة التی تتناف القي

ــران مرونة فيما يتعلق ببعضهما البعض،  ــارة تصور عدم التوافق بين معيارين لا يظه وت

ــل الصراعات بين ديانتين أو ثقافتين وغيرها، وأحيانا تصف الجمع بين وحدتين غير  مث

ــين معا، مثل اختلاط مفاهيم القيم والأمثلة الفاضحة والمعادية للقيم معا، والتی  متوافقت

تستخدم علی نطاق واسع فی انتقاد فساد رجال السياسة والدين.

ــق أيضًا،  ــا" غير متواف ــالة دلكش ــاخر لـ"المحاضرات" و"رس ــكل الس كما أن الش

ــاخرة فی شكل هذه الحكايات تعمل أيضا بسبب حدوث عدم التوافق.  والتقنيات الس

ــی كلا العملين هی تقنيات الانقلاب والتوقع المضاد،  ــا ما تكون تقنيات الفكاهة ف غالب

ــتخدم العناصر اللغوية فی خدمة هاتين التقنيتين، وتكون النتيجة عدم التوافق مع  وتس

ــكل رئيســی فی استخدام  الخلفية العقلية للجمهور والمفاجأة. تحدث تقنية الانقلاب بش

ــتخدامها المعتاد والكلاسيكی. غالبًا ما يتم  ــنات الأدبية، وهو ما يتعارض مع اس المحس

ــتوی الصوتی والمعجمی والجملة والكلام ولا  ــلوب المضاد للتوقع علی المس تنفيذ الأس

يتوافق مع الاستعداد العقلی للجمهور.

ــی هذين العملين بحيث يتم  ــرح النمط البنيوی المشــترك للفكاهة ف وأخيرا، يتم ش
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دمج المحتوی غير المتوافق مع المعايير المحددة بالشكل غير المتوافق مع الخلفيات العقلية 

ــبب حدوث  ــبقًا مع بعضها البعض وبس المبنية علی بنية غير متوافقة مع مبدأ مقبول مس

عدم التوافق فإن رد الفعل يسبب الضحك. 

من الضروری توضيح أنه وفقًا لنظرية عدم التوافق، فإن فكاهات هذين العملين لها 

جوانب مشتركة مع جميع الفكاهات الأدبية من حيث مبدأ عدم التوافق. ولكن ما يتيح 

ــة مقارنة بين هذين العملين هو الجوانب المشتركة فی نوع وطريقة  إمكانية إجراء دراس

ــی لقصص هذين العملين علی  ــكيل الجوهر الهيكل ــدم التوافقات هذه. عادة، يتم تش ع

ــتركة. القواسم المشتركة فی محتوی العملين كبيرة  ــاس عدم التوافق مع المبادئ المش أس

ــكل هذين العملين، رغم أن نوع التقنيات مشــترك، إلا أنه  جدا وجريئة. بالطبع، فی ش

ــبيل المثال،  فی بعض الحالات، تعود طريقة تطبيقها إلی المجال اللغوی للعملين. علی س

الفكاهة التی تلعب باستخدام الحروف فی الشكل تختص باللغة العربية، وبالمناسبة، يتم 

الكشف عن مساهمة وفن كلا المؤلفين فی هذا القسم. وخاصة مساهمة عبيد زاكانی فی 

اقتباس وترجمة أمثلة من "المحاضرات". 
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الملخص
يدرس هذا البحث ملامح المدينة فی روايات الروائيتين السورية والإيرانية غادة السمان 

ــمان، وهی بيروت ٧٥، وکوابيس  ــة روايات غادة الس وغزاله عليزاده. وشملت الدراس

بيروت، وليلة المليار، والرواية المستحيلة – فسيفساء دمشقية، وسهرة تنکرية للموتی، کما 

ــيين(خانه ادريسيها)، وليالی طهران  تناولت روايات غزاله عليزاده، وهی بيت الإدريس

(شب های تهران).وحاولت الدراسة الإجابة لهذا السؤال: ما هی الملامح البارزة للمدينة 

ــم الصورة  ــمان و غزاله عليزاده؟ فرأينا أن الکاتبتين اهتمتا برس فی روايات غادة الس

العلنية والمخفية لمدينتی بيروت وطهران فی رواياتهما، وقامتا بنقد مسار تحديث المدينة 

فی البلدان العربية وإيران، حيث تغيرت تضاريس المدينة فی البلدان المذکورة تغيراً سلبياً 

وتشوهت الطبيعة فيها وزُرعت بدلا منها الأبنية الإسمنتية. وأوضحت الکاتبتان فی محاولة 

لتجسيد حفريات الإنسان فی المدينة، مدی الآثار السلبية التی تترکها الأحداث الکبری 

مثل الحرب والثورة فی المدينة، حيث يحل فی المدينة الدمار والفوضی. 
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المقدمة

ــاطاته، وهو يحفر حفراً عميقة داخل الإنسان،  ــان ونش إن المکان آنية تحتوی الإنس

ــود علاقة وطيدة بين  ــيرة فی المکان، لوج ــدوره بحفر حفر کث ــان يقوم ب کما أن الإنس

الإنسان والمکان؛ ولا يتوقف حضور المکان فی حياة الإنسان علی المستوی الحسی، بل 

ــانی، فـ "هناك أماکن جاذبة تساعدنا علی الاستقرار،  يتغلغل عميقا فی الکائن الإنس

وأماکن طاردة تلفظنا؛ فالإنسان لا يحتاج فقط إلی مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها، 

ــذوره وتتأصل فيها هويته".(مجموعة من المؤلفين،  ــه يصبو إلی رقعة يضرب فيها ج ولکن

١٩٨٨م: ٦٣)

هکذا تقع المهمة الرئيسية علی عاتق الفن، ليجعل الإنسان يدرك روح المکان، ويجد 

ــان بأنه يمتلك المکان(place)فيشعر بالتالی بأن  هويته وجذوره فيه. فإذا "أحسّ الإنس

ــعر  له الجذور والماضی، فی حين أنه إذا أحسّ بأنه لا يمتلك المکان(non –place )يش

ــی حياته"(پرتوی، ١٣٨٧ش: ١٢٣). وتقول غزاله عليزاده  بالتالی أنه لا يوجد معنی ف

عن أهمية دور المبدع فی رسم المکان وروحه: "إن مهمة المبدع هی نشر الروح الکامنة 

للأمکنة فی إبداعه".(عليزاده، ش: ٥١)

ــه عليزاده علی  ــمان وغزال ــة المکان لدی الکاتبتين غادة الس ــا فی دراس واقتصرن

ــا النموذج المکانی الهام فی نصوصهما الروائية، حيث بذلت الکاتبتان  "المدينة" بوصفه

ــکل بين  ــرض هذا المکان من جهة ولتقديم العلاقة الوثيقة التی تتش ــل اهتمامهما لع ج

ــری. فيتجلی فی الوهلة الأولی اهتمام  ــخصيات الروائية من جهة أخ المدينة وبين الش

ــم المدينة فی  ــمان اس الکاتبتين بالمدينة فی عناوين رواياتهما، حيث ذکرت غادة الس

ــران فی عنوان رواية  ــم مدينة طه ــم عناوين رواياتها، وذکرت غزاله عليزاده اس معظ

"ليالی طهران". 

الدراسات السابقة

ــمان وغزالة عليزادة لدراسات نقدية مستقلة، لكن هذه  خضعت روايات غادة الس

ــة تمثل أول دراسة مقارنة تتناول أعمال الكاتبتين الروائية، كما أنها أول دراسة  الدراس
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تتناول المدينة فی رواياتهما.

أسئلة البحث

ما هی الملامح البارزة للمدينة فی روايات غادة السمان و غزاله عليزاده؟ . ١

كيف تتعامل الكاتبان مع المدينة بوصفها مكوناً روائياً يمثل الواقع الخارجی؟. ٢

فرضيات البحث

ــة لمدينتی بيروت وطهران فی . ١ ــم الصورة العلنية والمخفي اهتمت الکاتبتين برس

رواياتهما

تنقد الكاتبتان مسار تحديث المدينة فی البلدان العربية وإيران.. ٢

منهج الدراسة

ــی ترکز علی نقاط  ــة الأمريکية، الت ــة المقارنة منهجَ المدرس ــدت هذه الدراس اعتم

التشابه والاختلاف بين الأعمال الأدبية، کما وجّهت اهتمامها إلی النص الأدبی بعد أن 

أهمل فی زحمة البحث عن الصلات التاريخية بين الآداب.

ملامح المدينة

ــمان وغزاله عليزاده علی أساس الملامح  وقد تناولنا المدينة فی روايات غادة الس

ــين، فعالجنا المدينة فی ثلاثة  ــارزة التی تتمتع بها المدينة فی روايات هاتين الکاتبت الب

ــا الحداثية ج – المدينة  ــی: أ- المدينة وملامحها الطبقية ب – المدينة وملامحه ــام ه أقس

والأحداث الکبری. 

أ – المدينة وملامحها الطبقية:

ــة الطبقية، من خلال وصف الأمكنة  ــم لنا الكاتبتان غادة وغزاله ملامح المدين ترس

ــة، فهما تحاولان تحديد وجهی  ــة الراقية الموجودة فی مدنهما الروائي ــعبية والأمكن الش

المدينة المعلن والمخفی، حتی تجُسّدا لنا صورة واقعية للمدينة العربية والإيرانية. 

وإذا انتقلنا إلی روايات غادة السمان، نجدها مهتمة بتحديد الملامح الطبقية للمدينة 
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ــم الأمكنة الراقية وغير الراقية المبثوثة فی  العربية، المتمثلة فی "بيروت" من خلال رس

ــد لنا "بيروت" فی فترة السبعينيات من القرن الماضی فی رواية بيروت  المدينة. فتتجس

٧٥ من خلال اليخوت والبيوت والمكاتب الفخمة وشارع الحمراء من جهة، ومن خلال 

ــعبية والأزقة الترابية الضيقة والبيوت المتواضعة من جهة  الفنادق العتيقة والأحياء الش

أخری. کذلك تعالج الكاتبة العلاقة المتبادلة بين الشخصيات الروائية والأمكنة الروائية 

ــبيل المثال، أن الأمکنة الفخمة تجعل الشخصية الروائية  فی هذه الرواية، فنری علی س

تحس بالغربة کما نشاهد فی المقطع الآتی:

«فخامة المكان جعلته يشعر بالضالة.. كانت أرض المكتب مكسوة بما يشبه المخمل، 

ــان  ــك الجدران، وبدا المكان مثل علبة مخملية ، والمنضدة التی يجلس خلفها نيش وكذل

ــفاف تتدلی عليها مختلف المصابيح، وخلفه لوحة من أزرار تفتح وتغلق  من الزجاج الش

الأبواب والدواليب ..أحس بأنه يطأ عالما جميلا وشرسا».(السمان، ١٩٩٣م: ٤٣)

ــمان" بوصف  ــل فخامة المكان هنا الأثاث الذی فرش به. ولا تكتفی "غادة الس يمث

ــخصية  ــكان الفاخر كديكور للرواية، بل تحاول أيضا تناول التأثير المتبادل بين الش الم

ــخصية الروائية الفقيرة للمكتب الفاخر الذی قد  وهذا المكان. فتظهر الكاتبة رؤية الش

ــة إلی وصف الأمكنة  ــی الصفحات الأخری من الرواي ــت فيه. وتنتقل الكاتبة ف دخل

ــهورة  ــيروت"، لتحدد للمتلقی الصورة الحقيقية لهذه المدينة المش ــعبية المبثوثة فی "ب الش

بالجمال والرفاهية:

«"فندق العسل" بساحة البرج. لا عسل فيه .. لا شیء غير المرارة تقطر من الجدران 

ــبی العتيق، ومن عيون النساء المهترئات اللواتی  العفنة القذرة، ومن صرير الدرج الخش

يتحركن كأشباح مجزرة تاريخية وهن يتسللن إلی غرف الرجال الفقراء والمتعبين أمثالی 

.. ورائحة البق الحادة التی تفوح من كل شیء».(السمان، ١٩٩٣م: ٢١)

ــعبية هذا  ــة العفنة التی تفوح فی الفندق تعبيرعن ش ــة والقذارة والرائح إن العتاق

ــمان" من خلال تسمية الفندق والمنطقة التی يقع فيها إضفاءَ  المكان. وتحاول "غادة الس

ــة للرواية من جهة، وتحديد ملامح بيروت الاقتصادية فی تلك الفترة من  طابع الواقعي

جهة أخری، وترسم الكاتبة أيضا المنطقة الشعبية التی يعيش فيها الصيادون الفقراء فی 
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بيروت، حين تقول: 

«فی مكان ما بحی(الأوزاعی)الملاصق لشاطئ البحر ببيروت، فی أزقة ترابية ضيقة 

ــاك نارجيلات متوقدة». ــوت الملاصقة لها رائحة الياسمين والبخور وتنب تفوح من البي

(السمان، ١٩٩٣م: ٢٦)

يتراءی لنا المكان غير الحديث من خلال بدائية المكان الذی لم تدخل إليه الحداثة 

ــاكنوها  المتمثلة فی الإسمنت، ويمثل ضيق الأزقة صورة بيروت الفقيرة التی لا يعيش س

فی رفاهية. وتصف الکاتبة مرة أخری أحياء بيروت الشعبية: 

ــة إلی حی التنك حيث  ــدا من حی القصور الفخمة فی الحازمي ــا كان عائ «وحينم

يقطن ، خيل إليه أنه يشاهد المكان للمرة الأولی. بيوت جدرانها من التنك. سقفها من 

ــتاء علی الأمتعة القليلة المهترئة فی البيت ذی الغرفة  ــقفها ش التنك. المطر يقطر من س

ــتائم النساء».(السمان،  واحدة. لا ماء. لا نوافذ. ذباب فقط وفقر وصراخ الأطفال وش

١٩٩٣م: ٦٦)

ــکان بيروت، من خلال وصف الأمكنة  ــذا تظهر الكاتبة التفاوت الطبقی بين س هك

ــورة الواقعية للمدينة المعروفة بالثراء  ــعبية، لتصور لنا الص الفخمة ووصف الأحياء الش

ــتغرابها لهذا التفاوت الطبقی الفاحش فی  ــال. فتعبر غادة بصراحة أكثر، عن اس والجم

بيروت من خلال "فرح":

ــكع بالدهشة، كل تلك الأقذار فی سوق الخضار، كل  «منذ وصل بيروت وهو يتس

ــارع الحمراء  ذلك الفقر والبؤس فی البرج وأكثر الأحياء، وكل تلك اللامبالاة فی ش

.. وكل ذلك الثراء.. السيارات الفخمة والنساء والمجوهرات والعطور والكلاب المرفهة 

».(السمان، ١٩٩٣م: ١٧)

يعدّ "شارع الحمراء" فی روايات "غادة السمان" رمزا للثراء والحياة الأرستقراطية 

وسيادة الثقافة الاستهلاكية فی لبنان، فبرأی الكاتبة أن الشارع المذكور هو وجه بيروت 

العلنی، والأمكنة الضيقة غير الحديثة القذرة هی وجهها المخفی، مما يجعل الأديبة تكشف 

الستارعن الوجه الأخير لبيروت، لتتشكل لدی المتلقی صورة واقعية لهذه المدينة. وتعبرّ 

ــة رمزيا عن وجهی بيروت المذكورين فی رواية "كوابيس بيروت"، حيث يصبح  الكاتب
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"دكان بائع الحيوانات الأليفة"، رمزا لبيروت بشكل خاص، ولبنان بشكل عام، لتتحدد 

للمتلقی الصورة الحقيقية لهذا البلد؛ فتصف الراوية هذا الدكان قائلة:  

«دخلنا إل الدكان ... الجزء الخاص بالغرباء – والقادمين من الخارج لإتمام صفقاتهم 

– نظيف وجميل ومرتب كأنك فی دكان سويسری، وفيه كل ملاهی عصرنا الاستهلاكی 

كما فی شارع الحمراء وطريق المطار وصالة الترانزيت والروشة والكازينو مثلا. وقفت 

صديقتی فی هذا القسم النظيف العصری المفروش(بالستينلس ستيل)و(الموكيت)أما أنا، 

ــياحية)إلی الداخل {...} خلف السور، كانت الأقفاص  ــوار الدكان(الس فتجاوزت أس

ــكال مرصوصة ومتلاصقة كما فی مقابر الفقراء ... الشــمس  ــة الأحجام والأش المختلف

ــاء .. وداخل الأقفاص كانت هناك  ــماء الزرق ــا ولا الرياح ولا الندی ولا الس لاتطاله

مجموعة كائنات حية تشبة البشر فی تنوعها».(السمان، ٢٠٠٠م: ١٤)

ــارع  ــتقراطية التی يمثلها "ش ــكان الخــاص للغرباء هو واجهة بيروت الأرس إن الم

الحمراء"، وطريق المطار وغيرها من الأمكنة الراقية الحديثة التی تشکل الوجه المعلن 

ــوت ضيقة متلاصقة،  ــياحية لبيروت، بي ــل هناك خلف الواجهة الس ــيروت، وبالمقاب لب

ــكل الوجه  ــعب اللبنانی، والتی تش ــان الرسمية التی تقمع حريات الش ــات لبن ومؤسس

ــاهدها السياح والغرباء الذين يزورون هذه المدينة. فتعبر  المخفی لبيروت، حيث لا يش

الكاتبة بشكل مكثف من خلال وصف "دکان بائع الحيوانات الأليفة" عن هذين الوجهين 

المتناقضين اللذين يصنعان تاريخ بيروت الحديثة. وهذا ما يفسّره كلام "ياسين النصير" 

ــخ المدينة الحديثة يمرّ  ــة العربية الحديثة، قائلا: «الوجه المعلن لتاري ــن وجهين للمدين ع

عبر أسواقها الكبيرة، والوجه المخفی لتاريخ المدينة يمرّ عبر مؤسساتها الرسمية هنا فی 

ــات حيث لا تری وجها يبيع بل يشــتری منك القول والرأی ويقمع الحرية». المؤسس

(النصير، ٢٠٠٣م: ١٤٨)

ــبعينيات من القرن الماضی بـ "دكان بائع  ــبه غادة السمان "بيروت" فی الس إذن تش

ــياحية الاستهلاكية المعلنة للمدينة المتمثلة فی  الحيوانات الأليفة" لتظهر لنا الصورة الس

ــة أخری. وتتابع  ــة المخفية لبيروت من جه ــارع الحمراء من جهة، والصورة البائس ش

ــهرة تنكرية للموتی، حيث تكشف  الكاتبة فضحها لمدينة بيروت فی روايتها الأخيرة س
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لنا وجهی بيروت الغنی والبائس فی بداية القرن الواحد والعشرين. فتبدأ الكاتبة أولا 

ــتقراطية التی تمثلها اليخوت الجميلة والشاليهات الشتوية  بكشف ملامح بيروت الأرس

والصيفية الملاصقة للبحر، والمطاعم الفخمة والفنادق الباذخة، الأمر الذی يجعل السائحة 

الغربية تقول: 

ــاب الحلم فی بيروت. التزلج  ــی أغلقت باب المترو فی باريس ليلا وفتحت ب «كأنن

ــاء ليلا علی  ــتوية الحنون.. العش ــباحة هنا تحت الشــمس فی الزرقة الدافئة الش فالس

ــی الثلوج الحارة فی حضن غزل يمطرنی به  ــاطئ البحر فی ضوء القمر أو التقلب عل ش

اللبنانيون».(السمان، ٢٠٠٣م: ١١٤)

وبما أن السائحة الغربية قد وطأت الأمكنة الفاخرة بـ "بيروت" فقط، لذا تشعر بأنها 

ــان السائحة إحدی اليخوت  ــافرت إلی أرض الحلم. وتصف غادة السمان علی لس س

الطافية فی ساحل بيروت، لتحدد لنا صورة بيروت الثرية بوضوح أكثر. فنجد السائحة 

الغربية تقول بإعجاب عن غرفة السونا ليخت حبيبها اللبنانی: 

ــيراميكية تقلد  ــونا عنده فی اليخــت تكاد تكون متحفا.. الجدران الس «فغرفة الس

ــهوانية "دانايی" للمبدع غوستاف كليمت  ــتثنائية: لوحة الجميلة الش بإتقان لوحات اس

ــعر أحمر وصدر عار تتصدر الجدار الأول. اما تمثالی المفضل  ــهواتها المتوجة بش بكل ش

ــول هنا إلی لوحة  ــدع مايكل أنجلو فقد تح ــباب للمب ــد نضارة الش "دافيد" الذی يجسّ

ــعرت وأنا أتوسطه عارية أننی  ــيراميك علی الجدار الآخر لغرفة السونا.{...}ش بالس

ــيللی، بينما موسيقی موزار تأتی من  فينوس التی غادرت للتو صدفتها فی لوحة بوتيش

مكان خفی كأنها روح المكان».(السمان، ٢٠٠٣م: ١٥٣)

ــان  ــاء فی بيروت، وتركيبة هذا المكان تجعل الإنس ــونا رمز لحياة الأثري غرفة الس

ــمان بوصف غرفة السونا فحسب، بل  ــه علی المكان. فلا تكتفی غادة الس يركز حواس

تتناول تأثير الأمكنة الفاخرة ذات الطابع الفنی والجمالی فی الشخصية الروائية، حيث 

ــاعرها الرومانسية وتحملها إْلی أرض الأحلام. وهکذا يتبين لنا الأثر  تثير خيالها ومش

ــان، ثم تنقلنا الكاتبة إلی الأمكنة الشعبية البائسة فی  الإيجابی للمكان الفنی فی الإنس

ــح مدينة "بيروت" الطوبوغرافية  ــان الغربی، لتحدّد لنا ملام بيروت وتأثيرها فی الإنس



٣٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

ــة من جهة أخری؛ فيصف  ــاوت الطبقی واللاعدالة الموجودة فی المدين ــن جهة، والتف م

ــيارة الوجه الآخر لبيروت، قائلا: «قاد  ــیء من خلال حركة الس الراوی العالم بكل ش

ــوارع المعبدة وحلّت محلها طرقات  ــرعة مجنونة. تبدلت تضاريس المدينة، غابت الش بس

شبه ترابية مليئة بالحفر».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

يتجلی المكان الشعبی هنا، من خلال غياب الشوارع المعبدة يعنی غياب بنية المدينة 

ــعبية، والتی تتمثل فی الحفر  ــة. وتضيف الكاتبة سمات أخری إلی الحارات الش الحديث

ــی هذه الأحياء: «انزلقت قدمها علی  ــائحة ف المليئة بالمياه النتنة حين تصف حركة الس

حافة حجرية لجدول متدفق وعت ببؤس أنه مصرف للمياه الآسنة يتوسط الزقاق الذی 

يزداد ضيقا».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٧)

ــی بيروت فی الكابوس الذی  ــة ف وتصور الكاتبة بمهارة فائقة هذه الأمكنة البائس

تشاهده "ماری روز" قبل سفرها إلی لبنان، حيث تری: 

ــعثاء كشعر جنی، وحبال ممدودة من  ــلاك الكهربائية الفوضوية الش «غابة من الأس

ــر عليها غسيل كئيب وتدلت  ــع إلی أخری مقابلة نش ــبح إسمنتی بش نافذة محطمة فی ش

الثياب الخاوية كجثث موتی منشورة فی الشوارع».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

علی هذا النحو ترسم غادة السمان فوضی الحی الشعبی، المتمثلة فی حزمة الأسلاك 

ــر عليها الثياب، فتثير هذه المشاهد  ــوارع والحبال التی نش الكهربائية الممدودة فی الش

ــاة، حيث يخيل إليهم أنهم يرون جثث موتی. وترسم الكاتبة صورة بانورامية  نفور المش

لمدينة "بيروت" من خلال جلوس "ماری روز" فی الطائرة وهی تشاهد المدينة من بعد:

ــن الحجارة،  ــاهدت غابة م ــا مودعة بحنين وصُدمت حين ش ــت من نافذته «حدق

والإسمنت المرصوص بلا مساحة خضراء واحدة. حاولت أن تعرف فی أية غابة إسمنتية 

ــعة كان بيت علی وهل هذه النقطة البراقة فی البحر قرب الشاطئ هی يخت يحيی». بش

(السمان، م: ٢١٢)

ــيروت، فيتمثل الوجه  ــتقراطی لمدينة ب ــعبی والأرس هكذا يتجلی لنا الوجهان الش

ــعة قذرة  ــعبی للمدينة فی البيوت الإسمنتية الضيقة المتلاصقة التی تقع فی أزقة بش الش

ــتقراطی لبيروت  تفتقد إلی الحديقة والطبيعة، ويتمثل الوجه الحديث ذات الطابع الأرس
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ــعة. إن غادة السمان تحاول  ــاليهات الواس فی اليخوت الثمينة والفنادق الفاخرة والش

ــكوك المتلقی، حين تسأل عن الصورة الحقيقية لبيروت التی تعيش فی بداية  أن تثير ش

ــة بيروت أم الأحياء  ــياحية الراقية هی تصوير لحقيق ــة الثالثة. هل الأحياء الس الألفي

الشعبية البشعة هی بيروت الحقيقية؟ فتسأل "ماری روز" عن واقع بيروت الأكثر حقيقة 

قائلة:  

ــل ذلك؟ {..} أهذه  ــة هی أيضا بيروت؟ هل يعق ــة البائس «أهذه الدروب الموحش

ــوت والمقاهی واللطف  ــائية واليخ ــيروت الحقيقية الخفية لا بيروت الصبحيات النس ب

ــعرية؟ أهذا هو الوجه الخفی لبيروت فی مطلع الألفية الثالثة  الذكوری والرهافات الش

ــان  ــياحية للحمقی مثلی، أم ثمة بيروتان تتعايش ــرآة الحقيقة وما تبقی واجهة س ــی م ف

بصعوبة بالغة».(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٠٤)

إذن تريد الكاتبة من خلال عرض الأحياء البائسة الفقيرة أن تغير صورة "بيروت" 

الرومانسية وغير الواقعية المرسومة فی ذهن المتلقی، إذ يلخص هذه المدينة فی الأمكنة 

ــياحية الراقية. وهكذا يتجلی للمتلقی مدی الفقر والتفاوت الطبقی الفاحش الذی  الس

ــال إلی روايات غزاله  ــرين. وبالانتق ــه اللبنانيون فی بداية القرن الحادی والعش يعاني

عليزاده، نجد الكاتبة فی رواية ليالی طهران تصف الأحياء الراقية والشعبية فی جنوب 

ــکان طهران يعانون منه فی  طهران وشمالها، مهتمة بفضح التفاوت الطبقی الذی كان س

سبعينيات القرن الماضی.

ــيد الفضاءات الأرستقراطية السائدة، فی سهرات الأثرياء  تبدأ غزاله روايتها بتجس

ــين من خلال وصف البيوت الراقية والأثاث الفاخر فيها، والحدائق التی تحيط  الطهراني

ــدد قليل من الإيرانيين آنذاك،  ــا، لتحدد لنا مدی الثراء والرفاهية التی يتمتع بها ع به

ــهرات الشهيرة التی تقيمها السيدة "حكمت" فی بيتها الواسع الواقع  فتصوّر إحدی الس

فی شمال طهران علی هذا النحو: 

ــة تحيطها الزهور  ــاك نافورة حجرية ملتف ــعة لها حشــيش كثيفة. هن  «حديقة واس

والبحيرة والشلال. يتوسط الحديقة بناء متشابك متعدد الأضلاع يشبه الحصون القديمة، 

ــجار الدلب المعمّرة زرعت تحت  ــربية زهرية واسعة لها سياج رخامية، وأش تتقدمه مش
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ــن كل الفصول. هناك  ــاطعة م ــربية. فوق الحشــيش الأخضر تلّ من الفواكه الس المش

عشرات خدّام قد لبسوا البدلة السوداء لها أزرار ذهبية».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ١٩٦)

ــعة التی تحيط به، وبناء العمارة الهندسية  تمثل فخامة البيت والحديقة الخضراء الواس

ــر من خلال وصف الأثاث الذی  ــکل. وتتابع الكاتبة تحديدها ملامح البيت الفاخ الش

وضع فيه. فيصف الراوی العالم بكل شیء داخل البناء الذی أقيمت فيه السهرة الفاخرة 

بقوله:  

ــح المركبة علی الجدران. كانت  ــموع والمصابي «كان ضوء البناء باهتا يأتی من الش

ــد وضعت داخل  ــتر الذهبی ق ــة والقرنفل والأس ــجية والقطيف ــور الياسمين البنفس زه

المزهريات الصينية المرصوصة فوق الأعمدة الرخامية والخشبية و الطاولات والرفوف. 

ــاء المفتوحة».(عليزاده، ١٣٨٤ش:  ــام تخرج من نوافذ البن ــت رائحة الزهور والطع كان

 (٢١٦

وهکذا تُظهر لنا الزهورُ المعطرة ، والأثاث الثمين الموجود داخل البناء، رقی المكان 

ــم تأثير هذا المكان الفاخر فی  ــه مما يؤخذ علی الكاتبة، هو أنها لم ترس ــه. إلا أن وثرائ

ــخصية الروائية، فلا يعرف المتلقی شيئا عن مشاعر الشخصية الروائية ورؤيتها تجاه  الش

ــمان الروائية من خلال  الأمكنة التی تطأها، فی حال أننا نتعرف علی أمكنة غادة الس

ــجّل لغزاله وصفها  ــك الأمكنة. ومما يس ــخصيات التی تحضر فی تل ــات نظر الش وجه

الدقيق للمكان والأشياء التی وضعت فيه، كما نری فی هذا المقبوس:

«خصصت صاحبة البيت للضيوف الثرية، غرفة داخلها طاولة بيضاوية مصنوعة من 

خشــب الجوز الروسی لها القواعد المطعّمة علی الخشــب تصوّر ورقة عنب تنتهی إلی 

مخالب الأسد».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢١٦)

ــذا تقوم الكاتبة بإثراء أمكنتها الروائية من خلال الأوصاف الدقيقة. ولا تصف  هك

ــب، بل  ــه عليزاده الأحياء الراقية الواقعة فی شمال طهران من خلال بيوتها فحس غزال

تحاول من خلال رسم الأزقة والشوارع الشاسعة الهادئة الموجودة فی شمال المدينة، أن 

ــد للمتلقی الملامح الطوبوغرافية للأحياء الراقية. فترسم الكاتبة حركة السيارات  تجس

ــخصيات الروائية، إلی مناطق طهران الشمالية لتحديد مدی الاختلاف  التی تحمل الش
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بين الأحياء الشعبية والراقية، كما نری فی النص الآتی:

«قصدوا الشوارع الراقية فی شمال المدينة. فعبروا مفترق الطرق التی كانت مزدحما 

ومليئا بالسيارات وبالدخان وكانت زمور السيارات وارتعاش محرّكها تصمّ الآذان.[..] 

ووصلوا إلی الشوارع الهادئة فی شمال المدينة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٧)

ــد جنوب طهران فی تلوث الجو، والاكتظاظ البشری، فی حين أن السمة  هنا يتجس

البارزة لمنطقة طهران الشمالية الراقية هی هدوئها. وتسمّی الكاتبة فی أغلب الأحيان، 

الأحياء الراقية لمدينة طهران بأسمائها الحقيقية لتوهم بواقعيتها، إذ «إن تشخيص المكان 

فی الرواية، هو الذی يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئاً محتمل الوقوع، بمعنی يوهم 

ــارع "دزا شيب"  ــبيل المثال، تحديد ش بواقعيتها».(لحمدانی، ١٩٩٣م:٦٥)فنری، علی س

الشهير فی شمال طهران، وسماته:

ــا جدران البيوت  ــيب" عبر الطريق القديم... فظهرت أمامهم ــارع "دزاش «دخلا ش

ــاحة كل واحد منها  ــجار الحدائق المهجورة التی تبلغ مس الکبيرة ورؤوس أغصان أش

هکتاراً».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٨)

ــع آخر من الرواية وصفاً لحی "إلهيه" الراقی فی شمال طهران، وذلك  ونجد فی مقط

عبر جولة تقوم بها "نسترن" الفتاة المنتمية إلی الطبقة الوسطی فی هذا الحی: 

ــاحب للشمس الشتوية تسطع فوق رؤوس  «دخلت منطقة "إلهيه". وكان الضوء الش

ــة والجدران العالية والبيوت ناصعة البياض ذات الأعمدة. كان جدول  الأغصان اليابس

ــات الجدول هادئة ممتعة، والبيوت  ــر، وإن همس ماء صافٍ يمرّ من جانب الطريق الأيس

کلها غارقة فی الهدوء...».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٩٨)

ــا، والبيوت ذات  ــران، نظافة البيئة وهدوئه ــاراتِ الفاخرة فی طه ــد الح إذن تجسّ

ــانية فی تشكيل هذا المكان، حيث  ــعة، إلا أننا نجد غياب الرؤية الإنس الحدائق الواس

ــذت الملفوظات الوصفية  ــا تزيينيا يغطی ملامحه، واتخ ــاء الحی الراقی لبوس يتخذ فض

ــرا رومنطيقيا. وتنتقل الكاتبة فی الصفحات الأخيرة من الرواية إلی وصف الوجه  مظه

ــعبية البائسة. وتحملنا غزاله إلی داخل الأزقة  الآخر لمدينة طهران، وهو الحارات الش

ــنة التی تمر وسط الجداول،  ــعبية فی جنوب طهران، حيث تفوح رائحة المياه الآس الش
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كما يروی لنا الراوی:

ــة كريهة، وتطفو فيه  ــن رائح ــط الزقاق، ويحمل الماء الآس «كان جدول ماء يمرّ وس

ــاق جميعها طويلة ومصنوعة  ــب الفارغة وزجاج مفرّق وأوراق بالية. جدران الزق العل

من الطوب و تسلقت الأزهار المتسلقة من فوق بعضها. عطر الياسمين قد اختلط برائحة 

الزيت الساخن، والحساء ومرق الخضر. الأطفال يلعبون ويركضون عقب بعضهم بعضا. 

كان رؤوسهم محلقة والمصاصات الوسخة معلقة عن أعناقهم».(عليزاده، ١٣٨٤م: ٤٥١)

ــعبية المكان هنا، فی القذارة وانعدام الشروط الصحية والكثافة البشرية  ــد ش تتجس

ــعبی، وتركيبة البيوت التی تقع فيه، حيث تصنع البيوت الراقية من  التی تطبع الحی الش

الرخام والبيوت الشعبية من الطوب. وإن صفة العتاقة التی تظهر علی البيوت وجدرانها 

ــعبية، فيصف الراوی بيتا عتيقا فی هذه الأزقة  ــا هی سمة أخری للحارات الش ونوافذه

البائسة، قائلا: 

ــورة ارتداها الدخان،  ــر الزقاق. زجاجات البيت مكس ــت مهجور فی آخ «كان بي

وسقف البيت من ألواح الخشب. كان جلد الباب متورما».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٥٧)

ــذی ارتدی  ــه. وإن الدخان ال ــت مصنوعا من الخشــب يمثل عتاقت ــون البي  إن ك

زجاجات البيت تظهر لنا أن البيت واقع فی حارة شعبية مكتظة بالسيارات التی تلوّن 

ــود. وتواصل الكاتبة رسمها للحارات البائسة الموجودة  الأبنية السكنية بالدخان الأس

فی جنوب طهران من خلال حركة "نسترن" وصديقها فی هذه الأزقة، قائلة: 

ــاء  «وصــلا إلی آخر الزقاق. عبرا الطرق الملتوية، كان باب البيوت مفتوحا، والنس

ــربية البيوت من النايلون الأخضر والأزرق.  ــلن الثياب فی الطشت، إن سياج مش يغس

ــرت لهما تدريجيا لافتة الموتيلات». ــط الزقاق. ظه كان يظل جدول الماء العفن يمرّ وس

(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٥٢)

ــث لا تتمتع  ــعبية، حي ــکن فی الأحياء الش ــزاده واقع المرأة التی تس ــد علي وتجسّ

بالإمكانيات الحديثة كالغسّالة الكهربائية، وترسم من خلال وصف الحی الشعبی عادات 

ــاءات يعنی اختلاف القيم  ــاب البيت مفتوحا. فإن اختلاف الفض ــاكنيه، إذ يدعون ب س

ــلاف الطوبوغرافی بين الفضاءات يصاحبه دائما اختلاف اجتماعی ونفســی  و«الاخت
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وإيديدلوجی، وانتقالنا مثلا من فضاء الحی الشعبی إلی فضاء الحی الراقی سيتغير معه 

نظام القيم وبرنامج الممارسة الاجتماعية».(بحراوی، ١٩٩٠م: ٧٩)

وتصوّر عليزاده النزل التی تقع فی الأحياء الجنوبية لمدينة طهران، فتريد الكاتبة من 

خلال وصف تركيبة أبنية هذه الأمكنة، رسم الواقع المأساوی الذی كان الفقراء الغرباء 

يعانون منه، والذين كانوا قد سافروا إلی طهران فی سبعينيات القرن العشرين. ونتعرف 

ــاء الأبنية المذكورة  ــی إحدی النزل، علی فض من خلال دخول "نســترن" وصديقها إل

المحزنة علی النحو الآتی:

«دخلا إلی ممرّ طويل مظلم، كان باب الغرفة مفتوحا، وأشخاص بهيئات رثة نائمين 

أو جالسين فوق السرائر الحديدية. كان الممرّ يفوح برائحة العرق والرطوبة والأنوميا».

(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٤٦٠)

ــاء يتجلی فی ظلمته وفی الرائحة الكريهة التی تفوح منه. وتتابع  إن بؤس هذا البن

الكاتبة وصف هذه النزل البائسة علی هذا النحو:

ــلم المصنوع من الطوب، ذات الحواف  «دخلا إلی نزل "حســن قويدل". صعدا الس

ــذی كان قد ارتداه الدخان مفتوح علی غرفة  ــورة والبالية. إن الباب الأبيض ال المكس

ــاة بكليم».(عليزاده،  ــبية قديمة مغط ــا خلف طاولة خش نصف مظلمة. كان رجل جالس

١٣٨٣ش: ٤٦٧)

ــر لنا عليزاده حقارة البناء عبر وصف عتاقته، وتلوثه بالدخان، وظلمته، وأثاثه  تظه

غير الثمين، والمواد الرخيصة التی تشكل البناء، وفی المقبوس الآتی نری مدی انعدام 

الشروط الصحية فی تلك الأبنية، حيث يعيش الحيوان إلی جوار الإنسان:

ــتارًا أحمرًا، ظهر حوش رکنه  ــبرا الدهليز نصف المظلم المرطوب ... أزاحا س «...ع

ــم المربوط بحبل ...  ــه قائمة، کان الحوش نصــف مظلم، وفيه عدد من البط والغن زاويت

ــقط من  ضرب "حســن قويدل" بغضب، حذاءه إلی بركة الماء الطينی نصف فارغة، فس

أسفل حذائه سرجين نصف مندحس. جاء صوت بقرة بيضاء من غرفة مظلمة».(عليزاده، 

(١٣٨٤: ٤٧٢

ــودة فی الحارات  ــلال وصف النزل الموج ــد الكاتبة من خ ــی هذا النحو تجس وعل
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ــعبية فی جنوب طهران، الظروف المأساوية المؤلمة التی كانت الطبقات الدنيا تعيش  الش

ــان الساكن فی  ــبعينات، حيث يغدو مكان حياة الإنس فی ظلها فی طهران فی عقد الس

المدينة متوحدا مع مكان حياة الحيوان. 

وما هو جدير بالذكر أن غزاله عليزاده لا تتناول الأمكنة التی تعيش فيها الطبقات 

ــمان، بل تحاول فی  ــب، كما هی حال روايات غادة الس العليا والدنيا فی المجتمع فحس

رواية "ليالی طهران" رسم الفضاءات والأمكنة التی تعيش فيها الطبقة الوسطی الإيرانية 

فی عقد السبعينات. فتصف فی مرات عديدة بيت أبی "نسترن" الفتاة المنتمية إلی الطبقة 

ــاعر هذه الفتاة تجاه بيتها والأثاث الموجود فيه، وبالأحری تجاه  ــطی، وترسم مش الوس

طبقتها الاجتماعية؛ إن المتلقی يتعرف من خلال المكان الذی تعيش فيه "نســترن"علی 

طبقتها الاجتماعية:  

ــن، وأن تبعد وتضلّ  ــون ألمع وأجمل وأعلی من الآخري «كانت نســترن تريد أن تك

ــحاطة أبيها الجلدية التی كان يجرّها فی البيت، وقميصه المقلم، وصداع الأم المزمن،  ش

ورائحة مرق الخضر التی كانت تفوح فی المطبخ».(عليزاده، ١٣٨٤م: ١٥٣)

ــرق الخضر تمثل  ــداع، ورائحة م ــص المقلم، والص ــة، والقمي ــحاطة الجلدي إن الش

ــطی الإيرانية؛ لذا حين تحضر"نســترن" فی  ــائدة فی بيوت الطبقة الوس الفضاءات الس

ــورا أثاث بيتها الحقير، والفضاء  ــة الخاصة للطبقات العليا من المجتمع، تتذكر ف الأمكن

السائد فيه، مما يثير كراهيتها ونفورها، ونری فی المقبوس الآتی كراهية نسترن للرموز 

ــعرت بالازدراء. تذكر أبيها، والصالة الصغيرة لبيتها،  التی تمثل طبقتها الاجتماعية: «ش

ــة ورائحة البصل المغلية التی تفوح فيه، فكانت تكره البيت».(عليزاده،  والورود الورقي

١٣٨٤ش: ٣٠٣)

فمن خلال وصف بعض الأثاث فی بيوت الطبقة الوسطی، ورسم فضاء هذه البيوت 

ــلوكات الروتينية لأعضاء  ــعبی"، وإظهار بعض الس ــل فی بث "رائحة الطعام الش المتمث

ــرة "نسترن"، تهدف الکاتبة إلی تجسيد الأسرة الإيرانية المنتمية إلی الطبقة الوسطی  أس

ــم عليزاده بمهارة فائقة فضاء البيت المنتمی إلی  ــرين. وترس ــبعينات القرن العش فی س

الطبقة المذكورة من خلال اللوحة الملتصقة بجدار البيت، كما نری فی هذا النص:
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ــی جدار الغرفة لوحة عادية قد  ــد بهزاد وتفرّس فی المكان بفضولية. كانت عل «قع

رسمتها رسام غير حاذق، والتی تمثل وجه امرأة غجرية ارتدت طرحة زرقاء التصق به 

خرز ذهبی. كانت فمها مطلية بلون أحمر الناری».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ١٧٢)

ــطی، ذلك أن المنتمين لهذه  ــرة نســترن إلی الطبقة الوس تمثل هذه اللوحة انتماء أس

ــة من جهة، وليس لديهم ذوق  ــراء اللوحات الثمين الطبقة لا يملكون النقود الكثيرة لش

ــخرية  رفيع لاختيار الأثاث الرائع ذی الطابع الفنی من جهة أخری. فيصف الراوی بس

ــرة لا تتمتع  ــعر بأن هذه الأس اللون المطلی علی فم المرأة الغجرية، مما يجعل المتلقی يش

بالذوق الرفيع.

ــم لنا الكاتبتان غزاله وغادة، الملامح الطبقية لمدينتی: بيروت  وعلی هذا النحو ترس

ــطی،  وطهران، من خلال وصف الأمكنة التی تعيش فيها الطبقات العليا والدنيا والوس

ــكل  ــيد الوجهين الخفی والمعلن للمدن الإيرانية والعربية، لتتش فحاولت الكاتبتان تجس

ــذه المدن لدی المتلقی العربی والإيرانی. ونظرا لما رسمته الكاتبتان  صورة واقعية عن ه

عن ملامح المدينتين طهران وبيروت الطبقية، نلاحظ أن المتلقی يشعر بأن هناك حدين 

فی هاتين المدينتين لا يمكن اختراقهما. فيفصل الحدان، الفضاءات التی تتعلق بالأغنياء 

والفقراء الساكنين فی طهران وبيروت. وكما يقول "يوری لوتمان" إن الحد بوصفه عنصرا 

ــقين متغايرين لا يمكن أن يتداخلا. ويتميز الحد  ــم « المكان النصی إلی ش مكانيا، يقسّ

ــقی  ــتحالة اختراقه. وتمثل الطريقة التی يفصل بها الحد بين ش ــية هی اس بخاصية أساس

ــص الجوهرية. وقد يكون هذا الفصل فصلا بين الأهل  ــص خاصية من خصائص الن الن

والأغراب، أو الأحياء والأموات، أو الفقراء والأغنياء.»(مجموعة من المؤلفين، ١٩٨٨م: 

(٨١

إن البنية الداخلية لكل من الشقين المتمثلين فی الأحياء الراقية والشعبية الموجودة 

ــقين  ــعر المتلقی بأن اختراق هذين الش فی بيروت وطهران تختلف عن الآخر،حيث يش

ــتحيل. فتريد "غادة السمان" من خلال وصف الأحياء الراقية والبائسة المبثوثة فی  مس

ــکان هذه المدينة من جهة،  بيروت، إيضاح التفاوت الطبقی الفاحش الذی يعانی منه س

ــية لبيروت التی تشكلت فی أذهان العرب والأوروبيين، حيث  وتغيير الصورة الرومنس
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ــادق الفاخرة والمطاعم  ــا مدينة الأحلام والرفاهية والفن ــد بيروت لديهم بوصفه تتجس

الجميلة من جهة أخری. 

ــة فی شمال طهران  ــوارع المبثوث ــی "غزاله عليزاده" عبر وصف البيوت والش وترم

ووسطها وجنوبها إلی تجسيد حياة الطبقات العليا والوسطی والدنيا التی تسکن فی هذه 

ــی عاصمة إيران من جهة، وإيضاح الصورة  ــم التفاوت الطبقی الفاحش ف المدينة ورس

الطوبوغرافية لطهران من جهة أخری، حيث تتمتع الشوارع والأزقة الموجودة فی شمال 

ــفاف، فی حين أن  ــاحة الخضراء والهدوء وجداول الماء الش ــة بالجو النقی والمس المدين

ــرية والعتاقة والقذارة  ــوارع الجنوبية للمدينة تتصف بالجو المتلوث والكثافة البش الش

ــأن الواقعيين  ــأن غزاله عليزاده، ش ــاء النتن. وما هو جدير بالذكر، أن ش ــداول الم وج

ــروبات وصفا  ــا إلی وصف أثاث البيت والمأكولات والمش ــين، تلجأ فی رواياته الغربي

تفصيليا لتضعنا أمام فسيفساء الطبقات الاجتماعية فی المجتمع الإيرانی.

ب ـــ المدينة وملامحها الحداثية:

ــواء فی فاعلياته الإيجابية تجاه المكان  ــانی س إن وجود المكان يرتهن بالفعل الإنس

ــهر  ــا أن "المدن والقری والمنازل والأوابد، أش ــين، ٢٠٠٠، ص١١٠). وبم أو سلبية(حس

الأمكنة التی يتم إخضاعها واقعيا وفنيا لتأثيرات الإنسان"(صالح، ١٩٩٧: ١٣٦)يرصد 

ــی أعماله الفنية. وانطلاقا  ــيرات التی تخضع لها الأمكنة المذكورة ف ــان صدی التغي الفن

ــلبية كثيرة  ــن أن المدينة فی المجتمعات النامية فی القرن الماضی واجهت تغييرات س م

أدت إلی تبديل تضاريسها، رکز الفنانون فی هذه المجتمعات علی رصد التغييرات التی 

خضعت المدينة لها فی المجتمعات المذكورة. 

ــار تحديث  ــيد مس ــمان وغزاله عليزاده مهتمتين بتجس لذا نجد الكاتبتين غادة الس

المدينة العربية والإيرانية فی رواياتهما، حيث تتحول بنية التحديث فی المدينة إلی بنية 

تدميرية تغيرهويتها. وتحاول الكاتبتان تصوير إسهامات الإنسان العربی والإيرانی فی 

مدنهما، حيث«إن أی بنية تحديث تنمی معها بذرة تدميرها».(النصير، ٢٠٠٣م: ٢٠٩)

وتلامس غادة السمان فی الرواية المستحيلة – فسيفساء دمشقية حفريات الإنسان 
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السوری فی مدينة دمشق فی خمسينيات القرن الماضی، حيث بدأت المدينة تفقد قيمتها 

الجمالية إثر محاولات جرت لتحديثها. لذا نری ردة فعل الشخصيات الروائية تجاه تغيير 

ملامح دمشق الطبيعية: 

ــردی ولم تعد المياه تتدفق من  ــحّ ماء أحد روافد ب ــلأ قلب أمجد بالكآبة منذ ش «امت

"البحرة" التی تتوسط فناء داره بالثراء العتيق الغابر .. أدهشه هبوط مستوی النهر يوما 

ــبه اليومية إلی "البيت الكبير"منذ إقامته فی منزل ساحة المدفع،  بعد آخر فی زيارته ش

ــر بأسرع من المألوف فی الجدران وفی الفاكهة».(السمان،  كما أحزنه العفن الذی ينتش

٢٠٠٤م: ٢٩١)

ــتوی نهر"بردی" الجاری فيها ، مما  إذن يتمثل تبدل تضاريس دمشــق فی هبوط مس

ــی الكاتبة بوصف التغييرات التی جرت  ــار العفن فی المدينة. ولا تكتف يؤدی إلی انتش

ــية التی بدأت تخضع  ــم لنا التغييرات الهندس فی ملامح دمشــق الطبيعية فقط، بل ترس

ــرين، حيث بدؤوا بتهديم الأبنية القديمة وتشييد  ــط القرن العش لها هذه المدينة منذ أواس

ــق الطرق الواسعة بدلا من الطرق الضيقة. وتجسّد غادة السمان هذه  الأبنية الحديثة وش

التغييرات من خلال وصف مشاعر الشخصيات الروائية تجاهها:

ــد آخر، ذهبت  ــريانا بع ــد آخر، كمن يعمل معاوله فی قلبها ش ــوه حجرا بع  «هدم

الياسمينة، والغاردينيا، والفل، وحل محلها "الباطون" والحديد».(السمان، ٢٠٠٤م: ٣٠١)

وهکذا نعايش آلام الإنسان الذی انتزع من مكانه الأليف إثر عملية تحديث المدينة، 

فهدّم بيته من أجل شق الطرق. وبما أن «انتزاع الكائن من فضائه أو الفصل بينهما يؤدی 

إلی خلل فی إيقاع العلاقة المكانية.»(حسين، ٢٠٠٠م: ٦٥)، تجسّد الكاتبة الأثر السلبی 

الذی تركته الهجرة القسرية فی الإنسان الدمشقی. وتصف غادة السمان عبر لغة مكثفة 

ــريعة فی مدينة دمشق، حيث تذهب الزهور ويحلّ محلها الحديد.  التغييرات الطارئة الس

ــلبية التی تركت عملية تحديث دمشــق فی المدينة  ــع الكاتبة انعكاس الآثار الس وتتاب

والإنسان الساكن فيها، فنسمع صدی تبدل تضاريس مدينة دمشق من خلال صوت "أم 

أمجد" المرأة التقليدية حين تقول: 

ــرفتها كما كنت أنادم الجارات عن السطوح  ــرفتی إلی ش "تمنيت أن أحاورها من ش
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ــرفات هنا بعيدة تفصل بينها الشوارع وصوتی سيسقط قبل  وعبر المشربيات، لكن الش

ــيارات هنا يغطی علی كل شیء. وياسمينة الشرفة، مثلی، ليست  أن يصلها، فصوت الس

مرتاحة وبياضها يوسخها هباب السيارات".(السمان، ٢٠٠٤م: ٣٠٢)

ــمع هنا أنين المرأة الدمشقية القاطنة فی القسم الحديث من المدينة، والتی انتابها  نس

ــائدة  ــقية القديمة، حيث هناك العلاقات الحميمة هی الس ــين إلی الحارات الدمش الحن

ــاهم أحيانا فی تقريب العلاقات بين الأبطال أو  ــة المكان تس بين الناس. فبما أن هندس

خلق التباعد بينهم(لحمدانی، ١٩٩٣م :٧٢)، تطلعنا الكاتبة علی الهندسة الحديثة لمدينة 

دمشــق التی تسبب التباعد بين ساكنيها، فی حين كانت هندسة المدينة القديمة تسهم فی 

خلق الأجواء الحميمة بين المقيمين فيها. 

ــيارات فيها، فی حين أن  ــوارعُ الواسعة ومرور الس وتمثل بنية دمشــق الحديثة الش

ــواء النقية التی لا يلوثها دخان  ــوارع الضيقة والأج ــة المدينة القديمة تتمثل فی الش بني

ــلبية التی خضعت لها مدينة دمشق  ــيارات. فالكاتبة تهدف إلی رصد التغيرات الس الس

ــار تحديثها من جهة، وإظهار غربة الإنسان الذی يواجه التغييرات السريعة فی  فی مس

ــة لم تعد الحياة خاضعة للجماعات بل  ــه الأليف من جهة أخری. ففی المدن الحديث بيئت

ــلة متواصلة من الاحتكاكات  أصبحت عالما من الغرباء، و«المدينة هی عبارة عن سلس

ــل ويعرفون القليل عنك».(کرنگ، ٢٠٠٥م:  ــیء القلي مع الناس الذين يعرف عنهم الش

(٧٩

ــاء دمشقية التغييرات  ــتحيلة – فسيفس ــمان فی الرواية المس هكذا ترصد غادة الس

التی بدأت تخضع لها مدينة دمشق فی خمسينيات القرن العشرين، مما جعل مدينة شرقية 

عريقة تفقد قيمتها الجمالية وأصالتها وحيويتها، وتتحول إلی مدينة لم تحمل إليها الحداثة 

ــاكنيها. فكما يقول أحد النقاد إن "المدينة العربية اليوم  ــوی التلوث، والاغتراب لس س

ــتقرة علی تنظيم حضاری ما يسبغ عليها هوية معينة أنها ما تزال تخضع لمعايير  غير مس

هندسية وسياسية مضطربة".(النصير، ٢٠٠٨م: ٢٩)

وتشير غادة السمان فی سهرة تنكرية للموتی إلی تبدل تضاريس مدينة بيروت فی 

ــا من خلال تهديم المناظر الخلابة فی المدينة  ــاب عام ٢٠٠٠، حيث يريدون تحديثه أعت



ملامح المدينة فی روايات غادة السمان وغزاله عليزاده / ٤٧

وزرع المبانی الإسمنتية بدلا عنها. فتخبرنا "ماريا " بطلة الرواية عن التغييرات السلبية 

التی قد خضعت لها بيروت فی السنوات الأخيرة، حين تقول : 

ــر. فقد نبتت المبانی  ــاطئ البح ــد بيتی وبيت جارتی وهذا المبنی كله علی ش «لم يع

ــعی فقط أن أراه علی عرض الشارع المزروع بالمبانی  الإسمنتية كالفطر بيننا وبينه. بوس

المؤدی إلی الشاطئ كنفق إسمنتی يقود إليه».(السمان، ٢٠٠٣م: ٥٠)

هكذا تطلعنا الكاتبة علی بناء الأبنية الحديثة فی بيروت، الأمر الذی جعل المناظر 

الطبيعية المتمثلة فی البحر والشمس والأشجار تضيع بين النفق الإسمنتی، وبالتالی تشوّه 

ــلبی الذی يتركه تبدل تضاريس  ــمان الأثر الس صورة المدينة الجميلة. وتظهر غادة الس

بيروت فی سکانها، حيث يولد ابتعادهم عن الطبيعة ومظاهرها تنامی العنف بينهم، كما 

تقول "ماريا": «هل لقتل الأشجار صلة بقتل التعايش بين الأديان والطوائف».(السمان، 

٢٠٠٣م : ٢١٢)

ــؤال، إيضاح الدور الهام الذی تلعبه الطبيعة  فالكاتبة تريد من خلال طرح هذا الس

ــانية. وحين لا تقام البيوت  ــرية، فإن الكون يصوغ الإنس ومظاهرها فی العلاقات البش

وسط محيطها الطبيعی، وكل ما يحيط بها يصبح ميكانيكيا، فتفقد المدينة الطبيعة والكونية 

ــلار، ٢٠٠٦م: ٥٣و ٦٨). لهذا، تری الكاتبة أن الحب الذی يعد  المصوغة للإنسانية(باش

من أبرز مظاهر الإنسانية يغيب فی مدينة تقتل فيها الأشجار والمظاهر الطبيعية الأخری. 

ــد هواجس الكاتبة عن تبدل تضاريس  ــال إلی روايات غزاله عليزاده، نج وبالانتق

مدينة طهران التی بدأت الحداثة تتوغل فيها منذ أواسط القرن العشرين. ونسمع صوت 

ــلبية التی خضعت لها  ــران علی التغييرات الس ــة فی رواية ليالی طه ــتراض الكاتب اع

ــباب الفنانين عن  ــرين. فحين يبحث بعض الش طهران فی النصف الثانی من القرن العش

بيت قديم يصلح لأن يكون مكانا للمقهی الثقافی، يواجهون صعوبات كثيرة حتی يجدون 

ــط المدينة ، مما يجعل "بهزاد" يقول: «"كنت لا أظن أبدا أن هذه  أخيرا بيتا قديما فی وس

ــياء المتعلقة بالجيل  ــعبنا الأش ــوت تظل موجودة فی طهران. يدمّر كل جيل من ش البي

الماضی».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٨٠)

 إذن تشكو الكاتبة من عدم اهتمام الإيرانيين بحفظ الأشياء المتعلقة بالجيل الماضی، 
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ــعب الإيرانی. وتكشــف عليزاده عن التغييرات  ــكل "الذاكرة الجمعية" للش والتی تش

الهندسية التی واجهتها مدينة طهران ، من خلال الحوار الذی يدور بين المثقفين، قائلة:

ــه راحوا يدمّرون  ــی جنوب المدينة. إلا أن ــاك كثير من البيوت القديمة ف ـــ هن «ــ

البيوت القديمة فی هذه الحارات ويبنون محلها الأبنية العالية. 

ـــ ربما يرجع سبب بشاعة طهران وأن هذه المدينة ليس لها وجه، إلی عملية تحديث 

المدينة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٨٠)

ــددة تعبر عنها، حيث بدأت  ــدم امتلاك مدينة طهران هوية مح ــد الكاتبة ع إذن تنق

ــط القرن العشرين تخضع لأهواء معماريين وتجار وساسة لم يبقوا منها  المدينة منذ أواس

ــعت فشملت المناطق  غير اسمها، وأرادوا تحديثها فلبســت أثوابا مختلفة الأحجام. اتس

المجاورة دون أن تدرس إمكانياتها كمدينة حديثة. فتحولت إلی بقع متضاربة ومتشاحنة 

ومتباينة العمران، و خربت البساتين وزرعت بدلا منها المبانی المشوهة. 

وتستعرض غزاله عليزاده بدايات تدمير الحدائق الشاسعة المبثوثة فی شمال طهران 

فی سبعينيات القرن العشرين، من خلال وصف تضاريس هذه المناطق:

ــعة ورؤوس أغصان  ــيب. فظهرت جدران البيوت الواس ــارع دزاش «دخلا إلی ش

ــرة ألاف متر  ــع كل واحد منها عش ــجار المزروعة فی الحدائق المهجورة التی يس الأش

ــقق الضيقة والنوافذ المضاءة التی أسدل  مربع. كانت مجموعة من مبانی عالية تملك الش

عليها الستار الأبيض قد بنيت بين الحدائق بالصدفة».(عليزاده، ١٣٨٤ش: ٢٧٨)

ــار تحديث مدينة طهران وتوسعاتها فی عقد  وعلی هذا النحو ترصد لنا الكاتبة مس

ــاتين المحيطة بالمدينة وإقامة  ــبعينيات من القرن الماضی، والذی يتمّ عبر تدمير البس الس

الشقق الضيقة بدلا منها.  

ج - المدينة والأحداث الكبری: 

ــی رواياتهما مدی  ــه عليزاده، أن تعرضا ف ــمان وغزال ــاول الكاتبتان غادة الس تح

ــابقة،  التأثيرات التی خلّفتها الأحداث الكبری فی المدينة. فكما ذكرنا فی الفصول الس

أن غادة السمان خصصت حيزا واسعا لانعكاس الحرب الأهلية اللبنانية فی رواياتها، 
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حيث جسّدت الكاتبة الآثار السلبية التی تركتها الحرب المذكورة فی المجتمع اللبنانی 

ــيما فی الأمکنة الموجودة فی بيروت. وتركز الكاتبة اهتمامها علی عرض الآثار  ولاس

ــيروت"، وعلی نظرة اللبنانيين وغير اللبنانيين  ــی تركتها الحرب الأهلية فی مدينة "ب الت

ــمان إليها فی رواية  ــذه المدينة. فلم تبدأ الحرب الأهلية حتی تتطرّق غادة الس ــاه ه تج

ــی خضعت لها "بيروت"  ــبيهة بالكوابيس الت ــم التغييرات الش "كوابيس بيروت"، لترس

طوال الحرب الأهلية الدامية. 

وتستعرض غادة السمان فی ليلة المليار" من خلال مقارنة "بيروت" و"جنيف"، مدی 

ــوه الذی أصاب "بيروت" فی الحرب الأهلية. فيعايش المتلقی عبر المثقف "خليل  التش

ــا الجمالية خلال الحرب، حيث يقارن  ــدرع"، دمار مدينة "بيروت" التی فقدت قيمته ال

"خليل" فی ذهنه بين "بيروت" الخاضعة للحرب وبين "جنيف" الخاضعة للهدوء والسلام 

علی هذا النحو:  

ــة، تنظفه بالماء  ــيرة تتقدمها مكانس آلي ــف تتحرك عربة خاصة صغ ــی الرصي «عل

ــوارع القمامة فی  ــاحنة تنظيف أخری. تذكر بغصة ش ــط الشارع ش والصابون .. ووس

بيروت، والرائحة الكريهة لإحراقها فوق الأرصفة».(السمان، ٢٠٠٢م: ١٢٧)

ترسم الكاتبة إذا الصورة المشوهة الوسخة التی ارتدتها "بيروت" فی زمن الحرب، 

ــمان فی معظم  ــوارعها. فتعرفنا غادة الس ــة القمامة المحروقة فی ش ــث تفوح رائح حي

ــة الهادئة التی رسمتها عن مدينة  ــوه بيروت عبر الصورة الجميل الأحيان علی مدی تش

"جنيف"، حتی تبين لنا الواقع المؤلم الذی تعيشه المدينة المصابة بالحرب. فيروی الراوی 

المقارنات التی يجريها "خليل الدرع" دوما بين هاتين المدينتين فی ذهنه: 

ــه فی هذه الحديقة، فطاف بورودها النادرة حوضا  «مشــی ومشــی حتی وجد نفس

ــث المكومة فی بيروت  ــدون إلی جانبه، ثم تذكر الجث ــد آخر، ولكل حوض اسمه الم بع

ــاعه  ــة الهوية وبلا أسماء، تدفن بالجملة فی قبور جماعية لا يزيد أحدهما فی اتس مجهول

عن الحوض الخاص بالزهرة المسماة(وردة مارياكالاس)، فلعن عالما تعمر بعض أقطاره 

ــا عليها من البرد، ولا تجد الجثث فی  البيوت للورود وتحيطها بالزجاج والشــاش خوف

أقطار أخری قبرا، ولا أهلها بيتا».(السمان، ٢٠٠٢م: ٢١٤)
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هكذا يعايش القارئ الوضع المؤلم والمأساوی الذی عاشته مدينة "بيروت" فی أيام 

ــث المتراکمة بدل الزهور المتلونة التی قد  ــوارعها بالجث الحرب المدمرة، حيث تزينت ش

ــتقرار، ولا تقارن الكاتبة الشكل  ــلام واس زرعت فی بقية مدن العالم التی تعيش فی س

ــها المدينتان "بيروت"  ــارن الأجواء الأمنية التی تعيش ــری للمدينتين فقط بل تق الظاه

و"جنيف": 

«يمشی فی الجنة، ماء البحيرة الخرافی الجمال عند المنحدر، والخضرة الشفافة تارة، 

الدامسة تارة أخری.. هدوء مدهش الصمت والاسترخاء، لا يشبه ذلك الهدوء التابوتی 

ــاعات القصف الطويل.. إنه هدوء الانتقال إلی  ــود الأحياء فی بيروت بعد س الذی يس

هدوء أجمل، لا هدوء ما قبل عاصفة القصف التالية».(السمان، ٢٠٠٢م: ١٣١)

ــوه اللذين خضعت لهما  ــی ليلة المليار الدمار والتش ــمان ف هكذا تعرض غادة الس

ــد الكاتبة فی  ــنة. وتجسّ ــر س "بيروت" فی أثناء الحرب الأهلية التی دامت خمس عش

ــيروت" بعد انتهاء الحــرب الأهلية. فيتعرف  ــة للموتی صورة "ب ــهرة تنكري روايتها س

ــياح الأجانب إلی  المتلقی منذ الصفحات الأولی من الرواية علی نظرة اللبنانيين والس

ــة "بيروت" التی خضعت للحرب لأكثر من عقد من الزمن. فيواجه القارئ مخاوف  مدين

ــخصيات الروائية من السفر إلی بيروت التی تذكرها بالخطف والقتل والسرقة، كما  الش

تبوح إحدی الشخصيات الروائية عن مشاعرها تجاه بيروت، قائلة:  

«كل ما حولی يثير الحس بالأمان والألفة فهل حملت معی خوفی من باريس؟ كان 

ــم مطار بيروت يثير هلعی مقترنا بالخطف والقتل والأذی فی الدرب منه  مجرد ذكر اس

وإليه».(السمان، ٢٠٠٣م: ٣٨)

تهدف الكاتبة من خلال رسم صورة بيروت بعد الحرب، إلی بيان مدی المعاناة التی 

ــلبية للبنانيين ولبيروت  عانتها المدينة أثناء الحرب الأهلية من جهة، وتغيير النظرة الس

من جهة أخری؛ لذا نری مفاجأة الشخصيات الروائية لأجواء المدينة البعيدة عن العنف:

ــترخی وهو يمشی مع الركاب بين جنبات المطار. فوجئ بالمبنی الجديد النظيف  «اس

ــخا وصغيرا ومزدحما ترتجف كهرباؤه  ــب، وهو الذی كان يذكر المطار مكانا موس الرح

الهزيلة تحت دوی قصف ما».(السمان، ٢٠٠٣م : ٣٦)
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هكذا تحاول الكاتبة رسم الصورة الجديدة التی ارتدتها بيروت بعد الحرب الأهلية 

ــكلت فی مخيلتنا منذ بداية الحرب  ــوهة التی تش اللبنانية، كی تبعد صورة بيروت المتش

ــية رائعة لمدينة بيروت  ــمان لا تلجأ إلی توصيفات رومانس ــة. إلا أن غادة الس الأهلي

ــی خاضت حروبا دامية أصابت بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل تحاول  الت

ــكع "ماريا" فی شوارع  أن تلقی نظرة واقعية علی هذه المدينة. لذا تعرّفنا من خلال تس

بيروت، علی التغييرات الثقافية والاقتصادية الکبيرة التی خضعت لها المدينة بعد انتهاء 

الحرب الأهلية، فيطلعنا الراوی علی هذه التغييرات بقوله: 

ــت فيه مع فادی  ــی الذی طالما التق ــو" المقه ــت إلی حيث كان "الهورس ش «وصل

ــمّ تمثيلها فی المقهی وعلی  ــلطة يومئذ فت ــرحية منعتها الس والأصحاب وصفقوا فيه لمس

الرصيف دون أن ينام ليلتها أحد فی السجن. وجدت المقهی الثقافی وقد تحول إلی مطعم 

ــريعة الجاهزة. مشت نصف دامعة. بحثت عن مقهی "الإكسبرس" فوجدت  للوجبات الس

ــولات العدوانيات، فعادت صوب  ــرب من المتس ــها أمام اللامكان وقد لحق بها س نفس

ــو" ومرت بمقهی "الكافيه دی باری" أحد مقاهيها المفضلة فی الزمن الغابر  "الهورس ش

ــبه مبانی العالم الثالث». ــمی فمدخل المبنی صار يش ولاحظت أنه لم يعد اسما علی مس

(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٣٨)

ــذا تخبرنا الكاتبة عن أمكنة ثقافية بيروتية دُمّرت أثناء الحرب، لكی تظهر لنا  وهک

ــمان فی ذكر أسماء  ــارة الثقافية التی أصابت مدينة بيروت. وتعمد غادة الس مدی الخس

المقاهی الثقافية الموجودة فی بيروت قبل الحرب، لتذكرنا بزمن العز الغابر الذی عاشته 

ــهدتها مدينة "بيروت" بعد  ــائر الاقتصادية التی ش بيروت، کما تكشــف الكاتبة الخس

الحرب الأهلية: 

«أيقظتها قذارة التاكســی من سباتها النهاری، وتذكرت كيف كانت سيارات الأجرة 

ــمان، ٢٠٠٣م:  ــياحی قائم بذاته».(الس ــة كبرياء لبنانية وعنفوان س فی بيروت مؤسس

(١٣٠

ــياحية الجميلة، إلی مدينة  ــمان كيف تبدلت مدينة بيروت الس هنا تذكرنا غادة الس

متلوثة خاضعة للفقر والبطالة. وهكذا ترسم الكاتبة فی هذه الرواية بيروت التی تعيش 
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ــد مدينة الحرب والعنف، إلا أن وجهها  ــد الحرب الأهلية اللبنانية، المدينة التی لم تع بع

ــخصية التی توحّد  ــذا نری أن "ماريا " الش ــی تبدّل بعد الحرب. ل ــادی والثقاف الاقتص

صوتها مع صوت الكاتبة، تقول: 

ــیء تبدل.. لم يكن بوسعی أن أری  «مهما كابرت لا مفر لی من الاعتراف بأن كل ش

ــا حولی يدعو إلی البكاء». ــی ضوء زمن العز البيروتی الغابر وكان كل م ــيئا إلا عل ش

(السمان، ٢٠٠٣م: ٢٣٨)

وبالانتقال إلی روايات غزاله عليزاده، نجد أن الكاتبة فی رواية بيت الإدريسيين لا 

ــم أثر الثورة فی البيت الذی  ــم الأثر الذی تركته "الثورة" فی المدينة، بقدر ما ترس ترس

تعيش فيه أسرة الإدريسيين. ذلك أن معظم أحداث الرواية تجری فی "البيت"، ولا نری 

ــوارع المدينة إلا نادرا. لهذا تستغل الكاتبة الفرصة  ــخصيات الروائية فی ش حركة الش

ــهد الذی يتم فيه غسل "بيت الإدريسيين" من قبل "لقا" لرسم صورة بانورامية  فی المش

للمدينة المجهولة التی حدثت فيها الثورة. فحين تصعد "لقا" السلم الطويل لأول مرة فی 

ــطح البيت وتغسله، يسمّرها منظر المدينة التی تشاهد عيناها من  حياتها لتذهب إلی س

فوق سطح البيت:  

ــة، فيبطئون أقدامهم مجرد رؤية  ــت إلى الآفاق البعيدة: كان الناس يمرّون الأزق «رن

ــة جورج القديس تسطع فی جو نقی.  ــبعة قبب بيض لكنيس جماعة بيت النار. كانت س

ــن درج من حجر  ــلام، كان ينزل شمّاس م ــورة البطل الكبير فوق الأع ــت تهتز ص كان

ــاءٌ يعلقن الستار خلف  ــقوف. نس ــتنقعات، و يدور تحت الس الصوان. فتتبخّر مياه المس

ــت أهرام التفاح والرمان تظلم وتضیء على  ــذ بناء أصفر وينظّفن الزجاجات، كان نواف

مصطبة محل بيع الفاكهة، وكان الفاكهانی يلمّع الفواكه بالمحرمة. وقفت فتاة طويلة القامة، 

ــا إلى الأعلى، التقطتها وشمّتها؛  ــها الأرجوانية أمام المصطبة، أخذت رمانة، رمته بملابس

مكثت لحظة، ثم وضعتها فی مكانها ومضت».(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٣٢٧)

 تحاول غزاله عليزاده من خلال لغة رمزية مكثفة، أن تستعرض لنا الهوية السياسية 

والدينية والاجتماعية للمدينة المجهولة التی حدثت فيها الثورة. فيمثل الحضور المخيف 

المكثف لجماعة بيت النار فی الأزقة، هيمنة السلطة السياسية القامعة التی تنتاب المارة 
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رهبة داخلية فور مشاهدتها، ذلك أنها لا تعرف المحاورة مع الناس، ولا مع الشارع، بل 

ــلطة والناس من  ــم الكاتبة العلاقة بين الس تحاول الهيمنة علی كل ما يحيط بها، لذا ترس

خلال الحركة فی شوارع المدينة. 

ــة جورج القديس تمثل هيمنة السلطة الدينية فی المدينة، فإن نزول  وإن قباب كنيس

ــامح بين هذه الفئة من  ــوان يدل علی انعدام التس ــل الدين من درج من حجر الص ممث

ــی الحب فی التراث  ــة القامة، "الرمان" الذی يرمز إل ــاس. وحين تأخذ فتاة طويل الن

ــمه ولا تأكله، فهذا دليل علی أن الحب ممنوع للمرأة فی المجتمع الذی  ــی، وتش الفارس

ــهد المكثف  ــو تعكس الكاتبة من خلال هذا المش ــه الثورة. وعلی هذا النح ــت في حدث

ــية والدينية والاجتماعية فی مدينة تحكمها جماعة بيت  ــلطة السياس الهيمنة القمعية للس

النار.  

وتشير عليزاده فی رواية بيت الإدريسيين إشارات عابرة إلی الأثر المدمّر الذی خلفته 

جماعة بيت النار فی المدينة بعد حدوث الثورة. فتظهر لنا الكاتبة كراهية الثوار لحضور 

ــاب،  ــجار ويطؤون الزهور والأعش الطبيعة ومظاهرها فی المدينة، حيث يقطعون الأش

ــت النار يطؤون الأزهار  ــهد: «كان أعضاء بي ــری صدی هذه الكراهية فی هذا المش فن

خلال مشيهم. كان أحد منهم يقطع شجرة الصنوبر بالمنشار».(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٤)

ــی المدينة، قائلة:  ــة دمار الطبيعة ومظاهرها ف ــخصيات الروائي وتفضح إحدی الش

ــنوات. لم أعد أری  ــر س ــی الحديقة العامة للمدينة. تقاعدت قبل عش ــتانيا ف "كنتُ بس

الأزهار والأعشاب منذ ذلك الزمن".(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٩٩)

وتشير الكاتبة فی الصفحات الأخيرة من الرواية، فی المشهد الذی أرغمت فيه "لقا" 

ــيين والإقامة فی البيوت العامة، إلی تدمير الطبيعة فی المدينة  علی ترك بيت الإدريس

من قبل أصحاب الحكومة الجديدة، الذين صاروا يحكمون فی البلاد بعد انفجار الثورة. 

فيسرد الراوی أن البناء المرتفع الذی كان من المقرر أن تعيش فيه "لقا"، يقع فی ساحة 

خالية من الأعشاب والأزهار.(عليزاده، ١٣٨٣ش: ٥٧٣)وهكذا تعكس غزاله عليزاده 

فی "بيت الإدريسيين" الحضور القامع المدمّر للثوار الانتهازيين فی المدينة، حين راحوا 

ــابقا أن الكاتبة لا  ــرنا س يدمّرون فيها الطبيعة رمز العطف والنعومة بأقدامهم. وكما أش
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ــی المدينة التی يقع فيها بيت  ــلبية التی تركتها الثورة ف ــز اهتمامها علی الآثار الس ترك

الإدريسيين، بقدر ما تهمها الآثار التی خلفها الحادث الكبير، فی البيت الذی يرمز إلی 

الوطن فی الرواية. 

النتيجة

ــمان"  ــوء على المدينة فی روايات "غادة الس ــة إلقاء الض ــا فی هذه الدراس حاولن

ــی النصوص الروائية  ــن خلال ملامحها البارزة ف ــه عليزاده". فعالجنا المدينة م و"غزال

ــة. وکما رأينا أن الکاتبتين غادة وغزاله اهتمتا برسم الصورة العلنية والمخفية  المدروس

ــدتا الحارات الراقية والشعبية لهاتين  لمدينتی بيروت وطهران فی رواياتهما، حيث جسّ

ــة من الواقعية للمدينتين. وقامت الکاتبتان بنقد  ــين لتقدما لنا صورة حقيقية قريب المدينت

ــيرت تضاريس المدينة فی  ــی البلدان العربية وإيران، حيث تغ ــار تحديث المدينة ف مس

البلدان المذکورة تغيرا سلبيا وتشوّهت الطبيعة فيها وزرعت بدلا منها الأبنية الإسمنتية. 

ــی المدينة، مدی الآثار  ــان ف ــيد حفريات الإنس وأوضحت الکاتبتان فی محاولة لتجس

ــلبية التی تترکها الأحداث الکبری مثل الحرب والثورة فی المدينة، حيث يحل فی  الس

المدينة الدمار والفوضی. 

وقد تلمسنا عبر هذه الجولة فی روايات "غادة السمان" و"غزاله عليزاده" أن السمان 

تختلف عن عليزاده فی عرض المکان ووصفه، فهی تحاول أن تقدم فی الأمکنة الروائية 

المرسومة رؤية الشخصيات الروائية تجاهها، حيث يتعرف القارئ علی هذه الأمکنة من 

ــخصيات الروائية، فی حين تصف غزاله عليزاده فی معظم الأحيان الإنسان  خلال الش

ــزاده أكثر بوصف المكان منه  ــو فی جوار المكان، ولا من حيث صلته به. فتهتم علي وه

بوصف وضع الإنسان وموقفه من مجاله وحدوده. لذا تجرد المكان من الحضور الإنسانی 

ــان الذی  وتكتفی بعرض المدارك المكانية دون رؤيتها فی علاقتها الوجودية مع الإنس

يدركها. ولا أحد يجادل فی أهمية الوصف الموضوعی للمکان أو الجزئيات ذات الدلالة 

التی يتضمنها، إلا أن فائدة هذا الوصف أكيدة ومحدودة معا.
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نسبة الأسلوب الأدبی والأسلوب العلمی فی القصيدة العمودية المعاصرة
(دراسة نماذج من شعر جاسم الصحيح وعارف 

الساعدی فی ضوء معادلة بوزمان)
١

علی حيدری٭

٢

عيسی متقی زادة (الکاتب المسؤول)٭٭

٣

كبری روشنفكر٭٭٭

٤

فرامرز ميرزائی٭٭٭٭

الملخص
ــزت علی تحليل لغة العمل الأدبی.  ــکلی کواحد من الاتجاهات التی رکّ برز النقد الش
فأولَی عنايته لدراسة القضايا المتعلقة بلغة الأدب عامة ولغة الشعر خاصة. والأسلوبيّة 
الإحصائية من أهم مدارسه النقدية التی تدرس النصوص من خلال الإحصاء. والبحث 
الحاضر محاولة لدراسة أدبيةِ القصيدة العمودية المعاصرة وربطها بالقضايا المعاصرة من 
خلال الأسلوبية الإحصائية. فاعتمد الباحثون علی المنهج الوصفی التحليلی الإحصائی، 
ــبة الأفعال إلی الصفات دليلاً بغية الوصول إلی  متّخذين معادلة بوزيمان فی معرفة نس
ــاعرَين من کبار شعراء القصيدة العمودية المعاصرة،  مراد البحث. وبعد أن تم اختيار ش
ــاعدی من العراق،  ــعودية، وعارف الس ــم الصحيح من المملکة العربية الس وهما جاس
استُخرج ٦٠٠ کلمة من کلمات کلّ منهما لتدرس فی ضوء معادلةبوزيمان. وبعد دراسة 
المفردات، توصّل البحث إلی أنَّ عينة الصحيح تتمتّع بنحو (٨٥٪) من الأسلوب الأدبی، 
وعينة الساعدی تتمتّع بعاطفة أقلّ من الصحيح بقليل، وهی (٨٢٪). فالعينتان من الشعر 
ــبة الاختلاف بينهما. لکن  ــاعران رَجُلان. وذلك ما يحافظ علی قلة نس الفصيح. والش
ــعر الساعدی. فإنّه لم  ــبی علی ش ــعره يتقدّم بانفعال نس غرض الصحيح الغزل جعل ش
يتطرّق فی شعره إلی غير الخيال والغزل والتشبيب. لکنّ الساعدی حاول أن يرسم فی 
ــعره لوحة تضمّ قضايا العراق، ومعاناة الشعب، وآثار الحروب. ووقوفه بين الماضی  ش

والحاضر، جعل نسبة الأفعال فی شعره ترتفع لتقترب من نسبة الأفعال عند الصحيح.
ــعر العربی المعاصر،  ــلوبية الإحصائية، معادلة بوزيمان، الش ــات الدليلية: الأس الكلم

جاسم الصحيح، عارف الساعدی. 

٭. طالب دکتوراه فی اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران

٭٭. أستاذ فی اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
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٭٭٭. أستاذة فی اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران

٭٭٭٭. أستاذ فی اللغة العربية وآدابها، جامعة تربيت مدرس، طهران، إيران
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إضاءات نقدية (مقالة محکمة)
السنة الثالثة عشرة ـ العدد الثاني والخمسون ـ شتاء ١٤٠٢ش/ كانون الأول ٢٠٢٣م
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المقدمة

ــهدت تحوّلات  ــة العربية مرّت بعصور مختلفة، طوال قرون عديدة. وقد ش إنّ البلاغ

ــواة النظريات الحديثة  ــا کان منها ما عُدَّ ن ــر عنها فی الأدب، کم ــن غضُّ البص لا يمک

ــاس هذه  ــی البلاغة. فظلّ النقّاد واللغويون يزنون النصَّ المکتوب أو المحکی علی أس ف

ــی حياتَه الجديدة فی العصر المعاصر.  ــة القديمة، حتّی دخل الأدبُ العرب الآراء البلاغي

ــة الغربيّة. وأخذوا  ــانيّة والبلاغيّ ــك النقّادُ العرب علی النظريات اللس ــرَّف بعد ذل فتع

ــون علی غير ما عهده الأدب العربی القديم، متأثّرين بالتيّارات الغربيّة. فبرز نقّادٌ  يطّلع

ــيئاً  ــات الأدب ترتبط ش يدعون إلی ثورة تُعَصرِن البلاغة العربيّة. وهکذا بدأت دراس

 Ferdinand ــيئاً بالعلوم الأخری کاللسانيات. حيث ربطها العالم اللغوی دوسوسير فش

ــة Langue والکلام  ــانية من خلال التفريق بين اللغ ــات اللس de Saussure بالدراس

Parole. وإذا کانت الدراسات اللغوية ترکز علی اللغة، فإنّ الأسلوب يرکز علی طريقة 

استخدامها وأدائها، إذ إنّ المتکلّم أو الکاتب يستخدم اللغة استخدماً يقوم علی الانتقاء 

ــبة. (ربابعة، ٢٠٠٣م، ٩)  والاختيار ويرکب جمله ويؤلّف نصّه بالطريقة التی يراها مناس

والأسلوبيّة Stylistics هی علم دراسة الأسلوب، أو تطبيق المعرفة الألسنيّة فی دراسة 

ــلوب. وقد تطوّرت دلالتها الاصطلاحيّة فی حقل الکتابة، حتّی ثبتت فی بدايات  الأس

 Charles القرن العشرين، مع تلميذ دوسوسير ومواطنه الألسنی السويسری شارل بالی

ــيّة».  ــلوبيّة الفرنس ــم فی کتابه الرائد «مبحث فی الأس ــذی أســس هذا العل Bally ال

فاستقرّت الأسلوبيّة علی کيفية الکتابة من جهة، ومن جهة أخری: کيفيّة الکتابة الخاصة 

ــلوبية مجالات  ــی، ٢٠٠٨م: ١٧٥) وللأس بکاتب ما، أو جنس ما، أو عهد معين. (وغليس

ــلوبية الإحصائية. فهی من أهم المدارس النقدية والعلمية التی تتطرق  مختلفة، منها الأس

إلی التحليل الرياضی والإحصائی للنصوص. وهی أکثر دقة وموثوقيّة من النمط الأدبی 

ــی، ١٣٩٩ش: ١٨٤)، لأنهّا تُعنَی بالکمّ، وإحصاء الظواهر اللغوية فی النصّ، کما  (أمرائ

ــلوبية عند  ــاراً دقيقاً، وتقيس کثافة الخصائص الأس ــاعد فی اختيار العينات اختي تس

ــلوبية، وخاصية أخری وتقارن  ــبة بين تکرار خاصية أس ، والنس منشــئ أو عمل معينَّ

بينهما، وکذلك تقيس التوزيع الاحتمالی لخاصية أسلوبية معيّنة. (سهام؛ ليندة، ٢٠١٧م، 
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٢٩) ومعادلة بوزيمان من أهمّ النظريات الأسلوبية الإحصائية لدراسة النصوص الأدبية، 

ــن من مظاهر التعبير: أولهما التعبير  ــبة أدبية النصّ من خلال تحديد مظهري فهی تميز نس

ــاس رأی البحث الحاضر أن  بالحدث، وثانيهما مظهر التعبير بالوصف. وعلی هذا الأس

ــلّط الضوء علی القصيدة العمودية المعاصرة لمعرفة ما ورائها من معان معاصرة، فتم  يس

ــاعرَين حديثَين من شعراء القصيدة العمودية المعاصرة، وهما جاسم الصحيح  اختيار ش

ــاً لکلٍّ منها من  ــراق. کما تم اختيار ٥٠ بيت ــاعدی من الع ــعودية، وعارف الس من الس

ــلوبية الإحصائية  مجموعتَيهما المتوفّرتين، لتدرس کلها من منظار نظرية بوزيمان فی الأس

ــاعرَين مِن بيئتَين مختلفتين. کما ستساعد  ــعرية ونسبتها عند ش بغيةَ فحص العاطفة الش

نتائج الدراسة علی معرفة تأثير العوامل الخارجية علی نسبة أدبية النصّ وانفعاليته من 

منظار بوزيمان. فستعتمد الدراسة فی خطّتها علی إطار المنهج الإحصائی التحليلی، کما 

ستأتی بجداول ورسوم بيانية تساعد فی التوصّل إلی نتائج أدق. 

أسئلة البحث

وتحاول هذه الدراسة التوصّل إلی الإجابة علی الأسئلة التالية:

ــلوب العلمی، والأسلوب الأدبی لدَی کلٍّ من الشاعرين فی . ١ ــبة الأس ما هی نس

نصوصهما المختارة؟

ما هی العوامل التی أثّرت فی نسبة العاطفة الشعرية لدَی الشاعرين؟. ٢

ــلوب الأدبی أو . ٣ ــاعرَين فی ارتفاع الأس ما دور الأحداث التی يمرّ بها بلَدَا الش

انخفاضه فی شِعرهما؟

خلفية البحث

ــانية أنّه ليس هناك أی دراسة  ــات الأدبية واللس تظهر نتائج التحرّيات فی الدراس

ــلّطت الضوء علی القصيدة العمودية المعاصرة من منظار الأسلوبية الإحصائية. ولکن  س

ــلوب الشعر من منظار معادلة  ــارة فيما يلی إلی الدراسات التی درست أس يمکن الإش

بوزيمان.

ــلوبية فی شعر صلاح عبد  العبد (١٩٨٧م) تطرق فی بحث تحت عنوان «سمات الأس
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الصبور» إلی عرض بعض السمات اللغوية والأسلوبية فی شعر صلاح عبد الصبور، کما 

قام باستخدم معادلة بوزيمان، وتطبيقها علی مختارات له، فتوصّل إلی أنّ نسبة الفعل إلی 

الصفة لها ارتفاع واضح فی جميع القصائد المختارة. 

ــی، وآخرون (١٣٩٨ش) تطرقوا فی بحث تحت عنوان «رثاء الإمام الحســين  صدق

ــلوبية إحصائية» إلی  ــعار الصنوبری والشريف الرضی دراسة أس ــلام فی أش عليه الس

ــاعرين من منظار الأسلوبية الإحصائية علی أساس معادلة بوزيمان.  دراسة مراثی الش

وقد توصلوا إلی أنّ أشعار الشريف الرضی أقلّ انفعالاً بالنسبة إلی أشعار الصنوبری. 

ــية تحت عنوان  ــا فی بحث باللغة الفارس ــی حور (١٣٩٨ش) تطرقت ــی، وتراب ناعم

ــمراء" لنزار قبانی ومجموعة  ــعری فی مجموعتی "قالت لی الس ــلوب الش «قياس الأس

ــاس معادلة بوزيمان»، إلی مقارنة نسبة الفعل إلی  ــتاخيز" لسيمين بهبهانی علی أس "رس

ــعريتين. وقد توصّلتا إلی أنّ أسلوب الشاعرين قريب إلی  الصفات فی المجموعتين الش

حدٍّ ما، مع أنّ سيمين تتمّع بأدبيّة أکثر. 

أميدوار، وآخرون (١٣٩٩ش) تطرقوا فی بحث باللغة الفارسية معنون بـ«الأسلوب 

الشعری فی هاشميات کميت الأسدی وحجازيات الشريف الرضی علی أساس معادلة 

ــعر الشاعرين. وقد توصّلوا إلی أنّ أسلوب  ــبة الفعل إلی الصفة فی ش بوزيمان» إلی نس

الشريف أدبی أکثر. 

ــعر النقائض الأموية، دراسة  أمرائی، ورضائی (١٤٠٠ش) کتبا بحثاً تحت عنوان «ش

ــانيات الکمية (نقيضة الفرزدق وجرير أنموذجاً)» وقد  أسلوبية إحصائية فی ضوء اللس

ــلوب الشاعرين تختلف. إذ  انتهی المقال إلی أنّ درجة الانفعال والإثارة الأدبية فی أس

إنّ نقيضة جرير کانت أکثر أدبية من نقيضة الفرزدق.

ــابهها، تختلف عن البحث  ــابقة وما ش ــات الس وصفوة القَول إنَّ ما ذُکِر من الدراس

ــدرس القصيدة العربية  ــات لم ت ــر من جهتين اثنتين، الأولی هی أنّ کلّ الدراس الحاض

ــة، تتلخّص فی انعدام الأبحاث عن  ــلوبية الإحصائية. والثاني المعاصرة من منظار الأس

ــلوب بالواقع العربی، وتأثيره علی العاطفة الشعرية. وسيحاول هذا البحث  علاقة الأس

الربط بين الاثنين ومعالجتهما فی هذه الدراسة. 
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المفاهيم النظرية

ــة بتعاريف أهمّ المفاهيم النظرية التی سوف تتطلَّب  ــيأتی هذا القسم من الدراس س

معرفتها لمناقشة الموضوع الرئيس.

الأسلوبيّة الإحصائيّة

ــی أولت عنايتها لتحليل  ــکلی کواحد من أهمّ الاتجاهات النقدية الت ــرز النقد الش ب

ــاردز  ــترونج ريتش ــة العمل الأدبی، وهذا ما عبر عنه الناقد الإنجليزی أيفور أرمس لغ

 Tow uses of ــة ــوان: الوظيفة المزدوجة للغ ــام ١٩٢٤م تحــت عن I.A.Richards ع

ــا الغربية وأمريکا  ــات اللغوية فی أوروب ــی ذلك الحين لم تکن الدراس Languge. وف

ــعر  ــا المتعلقة بلغة الأدب عامة ولغة الش ــة القضاي ــد أولت جانباً من عنايتها لدراس ق

ــذا أصبحت قضايا لغة  ــا علی قضايا علم اللغة الخالص. وهک ــة، مرکزة اهتمامه خاص

الأدب فی مرکز الاهتمام بالنسبة للغويين. ونشطت الدراسات فی اللسانيات الأسلوبية 

Linguistic Stylistics وتحليل لغة النصوص، وتعددت الاتجاهات تبعاً لتعدد الأسس 

النظرية والفلسفية بين المدارس اللغوية. وکان من بين الجوانب التی أخذت نصيباً طيباً 

ــلوبيات الإحصائية Statistic Stylistics. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٠)  من الاهتمام، الأس

ــی تتطرق إلی التحليل  ــدارس النقدية والعلمية الت ــلوبيّة الإحصائية من أهم الم فالأس

ــة وموثوقيّة من النمط الأدبی (أمرائی،  الرياضــی والإحصائی للنصوص. وهی أکثر دق

ــاعد  ــا تُعنَی بالکمّ، وإحصاء الظواهر اللغوية فی النصّ، کما تس ١٣٩٩ش: ١٨٤)، لأنهّ

ــلوبية عند منشــئ أو  فی اختيار العينات اختياراً دقيقاً، وتقيس کثافة الخصائص الأس

، والنسبة بين تکرار خاصية أسلوبية، وخاصية أخری وتقارن بينهما، وکذلك  عمل معينَّ

ــهام؛ ليندة، ٢٠١٧م، ٢٩)، وتحدّد  ــلوبية معيّنة (س تقيس التوزيع الاحتمالی لخاصية أس

ــمات الأسلوبيّة لمنشئ، وتقارنها بنظائرها من النصوص التی هی موضع النظر، بغية  الس

ــط، وهکذا يمکن ترجيح إثبات  ــابه أو الانحراف عن النم ــد مدی التطابق أو التش تحدي

نسبة النصّ للمنشئ أو نفيها من خلال الأسلوبية الإحصائية. (مصلوح، ١٩٩٣م: ١١١)

ــر، حيث درس  ــع عش ــتخدام إحصائی للنصوص الأدبيّة للقرن التاس يعود أوّل اس
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ــبير William Shakespeare عام ١٨٣٧م  مندنهول Mendenhall مسرحيات شکس

ــتقبال من قبل  ــات بالاس ــی هذا النوع من الدراس ــری، ١٣٩٧ش: ٢٩٣)، ثمّ حظ (نظ

ــاردز I.A.Richards، ثمّ بوزيمان  ــترونج ريتش ــين کأرمس ــن النقّاد واللغوي ــد م العدي

A.Busemann عام ١٩٢٥م (متقی زادة؛ آخرون، ١٤٤٠ش: ١٤٢)، وزيبف Zipf عام 

١٩٣٢م (فرهمندپور، ١٣٩١ش، ٢٧)، وجونسون W. Johnson عام ١٩٤١م (مصلوح، 

١٩٩٣م: ٩١)، ويول G. Udny Uule عام ١٩٤٤م. (مصلوح، ١٩٩٣م: ١١٩) 

معادلة بوزيمان

ــان A. Busemann معادلةً لتمييز لغة الأدب من لغة  ــترح العالم الألمانی أ. بوزيم اق

ــة النثر، وتمييز  ــعر من لغ ــلوب العلمی)، ولغة الش ــلوب الأدبی من الأس العلم (أو الأس

ــتخدمة فی الأجناس الأدبيّة. وقد طبّقها علی نصوص من الأدب الألمانی  اللغات المس

ــوح، ١٩٩٢م: ٧٣) وخلاصة الفرض الذی  ــة نشــرت له عام ١٩٢٥م. (مصل فی دراس

ــطة تحديد النسبة بين مظهرين  وضعه بوزيمان هو أنّ من الممكن تمييز النص الأدبی بواس

من مظاهر التعبير: أولهما التعبير بالحدث، وثانيهما مظهر التعبير بالوصف. فالنتيجة التی 

ــن الحدث على عدد الكلمات  ــمة عدد الكلمات المعبرة ع تحصل عن ايجاد خارج قس

ــبة،كان طابع  المعبرّة عن الوصف، تخبرنا عن أدبية نصٍّ ما أو علميته. فكلّما زادت النس

ــلوب العلمی.  ــی، وكلّما نقصت، كان أقرب إلى الأس ــلوب الأدب ــة أقرب إلى الأس اللغ

(روستائی؛ صدقی، ٢٠١٦م: ٦٠٢) وقد لاحظ بعض الباحثين الألمان غموضَ مصطلحی 

ــة يوقع فی كثير من  ــات، وأنَّ تطبيقَهما على النصوص اللغوية الألماني ــال والصف الأفع

الحيرة والارتباك، مما يؤثر على انـضباط المقياس وموضوعيته (وينطبق هذا على اللغة 

العربية بصورة أكبر، إذ إنَّ اسم الفاعل واسـم المفعول والصفة المشبهة تعمل عمل الفعل، 

وهی صفات، ومن ثمّ فإنَّ تحديد هذه الكلمات، هل هی حدث أم وصف، يبدو مشكلة، 

بالإضافة إلى أنَّ بعض الأفعال ناقصة الحـدث، كالأفعـال الناقصة، مثل كان وأخواتها، 

ــکلة،  ــذم). (العرجا، ٢٠٠٨م: ١٠) ولحلِّ هذه المش ــال المقاربة، وأفعال المدح وال وأفع

ــمان أوف إنسبروك  قام عالم النفس الألمانی نويباور V. Neubawer، والباحثة شيلتس
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ــتخدام عدد  ــيط المعادلة وتدقيق صياغتها باس A. Schltz mann of  Insbruck، بتبس

الأفعال بدلاً من قضايا الحدث، وعدد الصفات بدلاً من قضايا الوصف. وبذلك اتخذت 

المعادلة الشکل التالی:

(الصفات عدد)(الأفعال عدد)/ = نسبة الفعل إلی الصفة
Verb-) ــل الإنجليزی ــة VAR، وهی الحروف الأولی من المقاب ــمّی بالإنجليزيّ وتس

Adjective Ratio). وقد غيرّها سعد مصلوح إلی معادلها العربی لتصبح ن ف ص (حيث 

ن= نسبة، ف= فعل، ص= صفة، أی نسبة الفعل إلی الاسم). (بهروزی؛ حبيبی، ١٣٩٧م: ٩)

ــراً لقياس مدی انفعالية (أو عقلانيّة) اللغة المستخدمة  تستخدم فرضية بوزيمان مؤش

ــتخدمت لتشخيص الأسلوب الأدبی. وهناك مؤثرات تؤدّی  فی النصوص، ومن ثمّ اس

ــمين: مؤثرات ترجع  ــم إلی قس ــی ارتفاع (أو انخفاض) ن ف ص فی الکلام، وتنقس إل

ــی الصياغة Form، ومؤثرات ترجع إلی المضمون Content. ومن مؤثرات الصياغة  إل

ــارة إلی أنّ (الکلام المنطوق يمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی  يمکن الإش

ــکلام المکتوب)، و(نصوص اللهجات تمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی  ال

ــعرية تمتاز بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها  النصوص الفصحی)، و(النصوص الش

ــی النثر). و(تمتاز الأعمال الأدبية بارتفاع ن ف ص فی مقابل انخفاضها فی الأعمال  ف

العلميّة)، و(يمتاز الشعر الغنائی بارتفاع ن ف ص فی مقابل الشعر الموضوعی).

ومؤثرات المضمون اثنان: أولهما العمر Age: إذ يرتبط منحنی ن ف ص عادة بمراحل 

ــباب، ثمّ يتجه إلی الانخفاض فی  ــجيل قيم عالية فی الطفولة والش العمر، فيميل إلی تس

الکهولة. وثانيهما الجنس Sex: تميل قيمة ن ف ص إلی الارتفاع عند النساء، مقابل ميل 

واضح إلی انخفاضها عند الرجال. کما ينبغی أن يکون واضحاً أنّ الارتفاع والانخفاض 

فی قيمة ن ف ص إنمّا هو نسبی وليس مطلقاً. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٩)

سعد مصلوح وآراؤه الإحصائية

ــانيّة والبلاغية  ــات اللس ــد العربی فی العصر المعاصر العديدَ من الدراس ــی النق تبنّ

ــعد عبد العزيز  ــتقبل المنهج الإحصائی أداةً للتحليل. وس الغربيّة لغايات کثيرة. کما اس
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ــلوبيّة الإحصائية، وتبنّوا مفاهيمها ومبادئها نظرياً  ــوح، من أهمّ الذين آمنوا بالأس مصل

وإجرائياً، اعتماداً علی رؤية منهجيّة تتجاوز العدد الکمّی، إلی نتائج تحليليّة تفتح آفاقاً 

ــعة أمام الباحثين. (بن دريس، ٢٠١٨م: ٢٣٠) فقدّم نماذج من التحليل الإحصائی  واس

ــتدعيه من دقّة وصبر فی عملية الإحصاء، وتحديد العينات، وتطبيق  ــلوبی بما يس الأس

المقياس الأنسب للخاصية الأسلوبية المراد تشخيصها ودراستها، وبطبيعة الحال فقد أفاد 

ــدی بعض روّاده من الغربيين مثل معادلة  ــلوبی ل من منجزات التحليل الإحصائی الأس

ــرون، ٢٠١٦م: ١٥١) فقد  ــون، ومقياس يول. (بن دريس، آخ بوزيمان، ومقياس جونس

درس سعد مصلوح نماذج لهؤلاء المنظرين، ولم يکتفِ بتطبيقها فحسب، بل حاول جاهداً 

لأن يوطِّن هذه النظريات توطيناً عربياً يلائم اللغة والأدب العربيَّين. فقدّم لکلٍّ من هذه 

ــة النصوص  النظريات لائحةً من الفوائد التی لابدّ من أخذها بعين الاعتبار، فی دراس

ــون، ويول.  ــلوبيّة الإحصائية وفق مقاييس بوزيمان، وجونس ــاس الأس العربية علی أس

آراء سعد مصلوح عن معادلة بوزيمان

ولاتباع الدراسة الإحصائية، علی أساس معادلة بوزيمان، يذکر سعد مصلوح تجاربه 

ــمل علی جميع  ــاء الذی أجراه فی الجانب التطبيقی يش ــين، موضحاً أنّ الإحص للباحث

ــال التی تتضمن التعبير عن الحدث. وبيان ذلك أنّ للفعل جانبَين، جانب الحدث،  الأفع

وجانب الزمن. فأمّا الأفعال التی تخصصت دلالتها فی الزمن کالأفعال الناقصة أو التی 

ــارج الإحصاء _وذلك حتی لا يبقی  جمــدت دلالتها علی الحدث، فينبغی أن تکون خ

من الأفعال إلا ما صحت دلالته علی الزمن والحدث. (مصلوح، ١٩٩٢م: ٧٨) فاستثنی 

إذن الأنواع التالية من الأفعال:

الأفعال الناقصة (کان وأخواتها، إلا إذا جاءت تامّة).. ١

الأفعال الجامدة (مثل نعِمَ وبئسَ).. ٢

أفعال الشروع، وأفعال المقاربة (مثل کاد وأخواتها).. ٣

ــاس النحو  ــی تأتی صفةً علی أس ــبه الجملة الت ــة أو الفعلية أو ش ــة الاسمي والجمل

التقليدی، لا تُعَدّ ضمن عدد الصفات. وغير ذلك، فيشمل الإحصاء جميع أنواع الصفات 



نسبة الأسلوب الأدبی والأسلوب العلمی فی القصيدة العمودية المعاصرة / ٦٥

بما فی ذلك الجامد المؤول بالمشتق کالمصدر الواقع صفة، والاسم الموصول بعد المعرفة، 

ان ضمن  ــوب، واسم الإشارة الواقع بعد معرفة. واسم الفاعل، واسم المفعول يُعدَّ والمنس

الصفات، إلا إذا استعملا بدلاً من الاسم. (صدقی وآخرون، ١٣٩٦م: ١٣٥)

الشعر العربی المعاصر

ــرة التی کتبت  ــو القصيدة المعاص ــة ه ــعر المعاصر فی هذه الدراس ــراد من الش والم

ــلوب حديث فی کتابتها. (عشری زايد، ٢٠٠٢م: ١٠) فثمّة  بمفهوم حديث للقصيدة، وأس

مظاهر بدت تطغی علی وجه الشعر، وتُعدّ عنواناً له. فإنّ التصوّف فی الغزل، والرمزية، 

ــعر. (أحمد  والتخلص من المبالغات القديمة، ونقل معاناة المجتمع تُعَدّ من سمات هذا الش

ــعر العمودی  ــعر المعاصر فی البحث الحاضر، هو الش فؤاد، ١٩٨٠م، ٨) والمراد من الش

المکتوب بالأساليب الفنية الحديثة، والمطبوع ما بعد سنة ٢٠٠٠م. وهو المقبول فی أکبر 

ــابقة أمير الشعراء، ومسابقة  ــعرية العربية فی العقدَين الأخيرين، کمس ــابقات الش المس

البابطين، مسابقة عجمان للشعر، ومسابقة سوق عکاظ وإلخ. 

جاسم الصحيّح

جاسم محمد الصحيِّح هو شاعر سعودی، ولد فی الأحساء عام ۱۹۶۴م، 
وقد عمل مهندساً ميكانيكياً فی الشركة الأم. (مجتهد زادة وآخرون، ۱۴۴۰ق: 
۲۱۵) برز فی الساحة الأدبيّة فی الأحساء منشداً القصائد الدينية من الشعر 
الملتزم، والاجتماعی. يـعَُدّ الصحيّح من أهمّ شعراء القصيدة العموديةّ الحديثة، 
فقد شارك فی العديد من المهرجاʭت والمسابقات الشعرية. کما طبع له العديد 
من الدواوين. وقد حاز علی جوائز کثيرة، أهمّها: جائزة عجمان للشعر ثلاث 
مرات، وجائزة مؤسسة البابطين لعام ۱۹۹۸م عن أفضل قصيدة على مستوى 
العالم العربی، المركز الثالث فی مسابقة أمير الشعراء ۲۰۰۷م، والمركز الأول فی 
الدورة الســــــــــابعة والعشرون لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ϵمارة عجمان 
بدولة الإمارت العربية المتحدة عام ۲۰۰۹م، وجائزة عجمان للإبداع الشعری 

للمرة الرابعة على التوالی عام ۲۰۰۱م.
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عارف الساعدی

ــهادة دكتوراه فی  ــن مواليد بغداد عام ١٩٧٥م، يحمل ش ــاعدی م عارف حمود الس

الأدب العربی الحديث ونقده، من الجامعة المستنصرية. حاول أن يجدّد القصيدة العمودة 

ــراً بتجربة عمالقة  ــعری، تأث ــعينية، ويحررها من بعض القيود الصارمة للعمود الش التس

ــاعر الکبير محمد مهدی الجواهری. (الساعدی، ٢٠١٨م:  ــعراء العموديين مثل الش الش

ــيرته الأدبيّة عدّة دواوين. کما شارك فی العديد  ــاعر طوال مس ٦) وقد أصدر هذا الش

ــابقة  ــعرية فی العراق، وحصل على عدة جوائز، أهمّها: جائزة مس من المهرجانات الش

«المبدعون للشعر» التی أقامتها مجلة «الصدى» فی دورتها الأولى فی دبی عام ٢٠٠٠م، 

وجائزة مسابقة سعاد الصباح فی الكويت عام ٢٠٠٤م، جائزة الدولة للإبداع الشعری 

عن وزارة الثقافة العراقية عام ٢٠١٤م، جائزة الأمير عبد االله الفيصل عن كامل منجزه 

الشعری عام ٢٠٢١م.

تطبيق وتحليل

ــان علی نماذج من  ــة إلی تطبيق معادلة بوزيم ــم من الدراس قُ فی هذ القس رَّ ــيُتطَّ س

ــم الصحيح، وعارف الساعدی  بغيةَ الوصول إلی أجوبةٍ لأسئلة البحث. فقد  شعر جاس

ــدد الأفعال والصفات  ــاعرين، کما أُحصِی ع ــی ٥٠ بيتاً لکلٍّ مِن الش ــار حوالَ تم اختي

فيهما وفقاً لآراء بوزيمان، ومقترحات مصلوح. فإنّ عينة الصحيح هی قصيدة «وجهك 

ــاعدی قصائد «ما لم يقله الرسام»  صدفة أم قدر». (الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٥) وعينة الس

ــس المصدر: ٨٦)، و«يا حلم أجدادی».  ــاعدی، ٢٠١٨م: ٨١)، و«عمره الماء» (نف (الس

ــاب الأفعال، لقد أشير تحت کلّ فعل بخطّ، کما وُضِعَت کلّ  (نفس المصدر: ٩٢) ولاحتس

صفة بين قوسين لاحتساب عدد الصفات.

 نموذج من تطبيق معادلة بوزيمان علی ١٠ أبيات مِن شِعر الصحيح

ــمعهُ ــمعُ فيما نحنُ نس ــکادُ نس ماءَ اليقين علی الأرواح (مُنهمرا)ن

ــت خَدَرايمنای (غارقةٌ) فی العشقِ (هائمةٌ) ما بينَ کفّيكِ حتّی آنَسَ

ــآزِرِهٍ ــاً مِن م ــلَّ المجونُ قليل ثارَ الجنونُ وثدی الرغبة اعتُصِراح
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ــاءً منكِ وانحدراوما ارتقَی فی الهوَی سقفُ المجازِ بنا إلا تداعَی حي

ــتناءَ متی ــرُ هذی الکس أقلِّبُ الجمرَ فالليل (الطويلُ) سَرَیمتی أقَشِّ

ــانِ قهوتنا ــدأُ مِن فنج راوالحبُّ يب ــرُ ــاً ويکبرُ حتَّی يبلغَ السُّ طفل

ــه ب ــينَ  تخمش ــلالٍ  به ــی  ــهُ ظُفُراداعَبتِن ــدی وأُخطِئُ لو سمَّيتُ جِل

ــاكِ فانفجَراومِن شِفاهی حيث القُبلةُ اشتعلتْ رَميتُ لغُماً علی يمن

ــا مِن الليل ما أحياهُ وانتحَرافُرنٌ مِن الشوق أَوجزناهُ فی قَبَسٍ أحي

ــراتراعَشَتْ بارتباکاتِ الوداعِ يدی ــهِ نفََ ــن ذاتِ ــا مِ ــا نبضه کأنمّ

(الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٩)

وبإحصاء عدد الأفعال والصفات فی کلّ عينة الصحيح، يمکن التوصّل إلی الجدول، 

والنسبة التاليين:

الجدول ١-VAR فی شعر الصحيح

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالعدد الأبيات الداخلة فی الإحصاء

٥٢١٢٠٢١٥,٧١

ــعر  ــبة الفعل إلی الصفات (ن ف ص) فی ش عدد الأفعال = نس
عدد الصفات

 = ١٢٠
٢١

 = ٥/٧١

الصحيح ويدلّ المنحنی التالی علی نسبة مجموع الأفعال والصفات فی شعر الصحيح:

الشکل ١- ن ف ص للصحيح

مجموع الصفات 
٪١٥

مجموع الأفعال
٪٨٥
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نموذج من تطبيق معادلة بوزيمان علی ١٠ أبيات مِن شِعر الساعدی

ــتقاما ــون اس ــب والعي ــانوإذا القل الإنس ــة  بهيئ ــلادٍ  ب ــی  ف

ــامَی تس و  ــرّه  س ــاء  الم ــح  هو والشمس فی اصطياد المعانیمن

ــداه ويمتدّ ــورق الصوت من ص ــاني ــی الأغص ــکلام ف ــر ال حري

ــی ــاً) کان صوته وهو يمش ــوط الأذان(دافئ ــر الصيف من خي ينث

ــی وصوتی ــت صمت ــذا ترک خلف بابی فالصوت صوتٌ (ثانِ)وله

ــحٍ قم ــوال  م ــاء  المس ــتُ  ــادمِ) (الذی) لا يرانیوأبح للفتی (الق

ــی ــیء تلاشَ ــکانِومضی العمر کلّ ش ــسَ الم ــکان نف ــلّ الم ويظ

ــانفيجیء الفتی (الذی) فی الوصايا ــال الدخ ــاح کرنف ــو يجت وه

ــا المراي ــی  ف ــاً)  (موغل ــدُ  ــفاه الثوانیويمت ــی ش ــزرع الماء ف ي

ــون قرناً ــو ذاك القديم خمس ــاهدانِوه ــارات والصدی ش الحض

(الساعدی، ٢٠١٨م: ٨٦)

وبإحصاء عدد الأفعال والصفات فی کلّ عينة الساعدی، يمکن التوصّل إلی الجدول، 

والنسبة التاليين:

الجدول ٢-VAR فی شعر الساعدی

ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعالعدد الأبيات الداخلة فی الإحصاء

٥٥١٢٠٢٧٤,٤٤

ــعر  ــبة الفعل إلی الصفات (ن ف ص) فی ش عدد الأفعال = نس
عدد الصفات

 = ١٢٠
٢٧

 = ٤/٤٤

الساعدیّ ويدلّ المنحنی التالی علی نسبة مجموع الأفعال والصفات فی شعر الساعدی:

الشکل ٢- ن ف ص للساعدی
مجموع الصفات 

٪١٨

مجموع الأفعال ٨٢٪
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موازنة (ن ف ص) فی شِعر الصحيح والساعدی

وإن أردنا موازنة أسلوب الشاعرين، وتبيين تأثير العوامل الخارجية علی نصوصهما 

الأدبية، سوف يرشدنا الجدول المتضمّن نسبة أسلوب الشاعرين نحو مستجدّات الدراسة.

الجدول ٣- موازنة أسلوب الشاعرين

الشاعر
عدد الأبيات الداخلة فی 

الإحصاء
ن ف صعدد الصفاتعدد الأفعال

٥٥١٢٠٢١٥,٧١جاسم الصحيح

٥٢١٢٠٢٧٤,٤٤عارف الساعدی

الجدول ٤- النسبة المئوية لکلّ المعطيات

الکلمات الداخلة فی الإحصاءالشاعر
النسبة المئوية 

لعدد الأفعال

النسبة المئوية 

لعدد الصفات

١٥٪٨٥٪١٤١جاسم الصحيح

١٨٪٨٢٪١٤٧عارف الساعدی

ويدلّ المنحنی التالی علی معدّل (ن ف ص) فی شعر الصحيح والساعدی:

الشکل ٣- ن ف ص للشاعرين

٦

٥

٤

٣

٢

١

٠

ن ف ص فی شعر الصحيحن ف ص فی شعر الساعدیّ

فإنَّ إمعان النظر فی عينات الدراسة، وتحليلها علی أساس نتائج المعادلة والجداول 
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والمنحنيات، يوصلنا إلی الفوائد التالية:

إنّ النصوص المدروسة لم تکن منطوقة، ولا تُعدّ ضمن إحدی اللهجات العربية،  ‐

ــصّ، ولکن يقابل هذين  ــبة (ن ف ص) فی الن ــك ما يؤثّر فی انخفاض نس وذل

ــة، وهی أنّ  ــبة الفعل إلی الصف ــر فی ارتفاع نس ــزات أخری تؤثّ ــن مي الأمري

النصوص المدروسة نصوصٌ شعرية لا نثرية، کما أنهّا أدبية لا علمية.

إنّ مؤثّر الجنس له دورٌ مهمّ فی تبيين وجوه الاختلاف بين الشعراء، ولکن بما أنّ  ‐

الشاعرَين رجلان، فذلك يخفض من درجة الاختلاف بينهما إلی حدّ کبير. کما 

ــاعران يعتَبرَان مِن جيل  أنّ للعمر کذلك تأثيراً بالغاً فی مقياس بوزيمان، والش

واحد تقريباً، وذلك يزيد من تقارب نتائج (ن ف ص) بينهما أيضاً.

ــن إن أخذنا ذلك بعين  ‐ ــعراء لم يکن کبيراً، ولک ــع أنّ اختلاف العمر بين الش م

ــم الصحيح  ــف النتائج المرتقبَة، فإنّ جاس ــار، نجد أنّ التصنيف قد يخال الاعتب

ــی ٥,٧١ وهی أکثر من  ــبة (ن ف ص) تصل عنده إل ــو أکبر عمراً، ولکن نس ه

ــی عند الثانی ٤,٤٤  ــاعدی الذی يصغره بالعُمر، فه ــا عند عارف الس وجوده

ــاعرين، يمکن التوصــل إلی مؤثّر آخر مدّ  ــد إمعان النظر فی نصوص الش . وبع

ــة، فبما أنّ  ــج الإحصائية، وهو مضمون النصوص المدروس ــاطه علی النتائ بس

الشاعرين من جيل واحد، وأثر العمر ضئيل فی ظهور الاختلاف بين أسلوبهما، 

ــعر الصحيح غزلاً غنائياً، وشعر الساعدی اجتماعياً  يبرز الاختلاف من کون ش

ــعر الموضوعی يقلّ  ــدّث عن فئة الفقراء من المجتمع. فيری بوزيمان أنّ الش يتح

ــعر الغنائی بنسبة الأفعال إلی الصفات، وقد حدث ذلك فی النصوص  عن الش

المدروسة فعلاً. 

ــعر الصحيح، وذلك يبين  ‐ ــاوٍ مع ش ــاعدی يتمتّع بعدد أفعال متس ــعر الس إنّ ش

ــعر الساعدی يتحدّث عن  تأثيرات العمر والجنس المشــترکين بينهما. ولکن ش

ــت الناسَ من نومهم  ــراق، والأحداث المفاجئة التی حرم ــر الذی يعمّ الع الفق

فأبقتهم يتمنون النوم المشبع. کما کان الصحيح يحلّق فی شعره إلی خارج المادة 

عند مخاطبة حبيبته حيث يقول:
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النَّضِراصوتان غاصا معاً فی عمق أمسيةٍ الجوهرَ  ــانِ  يختلس بيضاء 

ــی أی زاوية ــا ف ــدْرِ جُرأتُن ــکان دفَنّا الخوفَ والحذَرالم تَ من الم

ــمعهُ ــمعُ فيما نحنُ نس ــکادُ نس ــين علی الأرواح مُنهمران ماءَ اليق

ــآزِرِهِ ــاً مِن م ــلَّ المجونُ قليل ثارَ الجنونُ وثدی الرغبة اعتُصِراح

(الصحيح، ٢٠١٨م: ٤٩)

ــعره متأثّراً  ــاول أن يعيش الواقع  أکثر من الصحيح، فيصوغ ش ــاعدی يح ولکن الس

ببيئته، حيث ينشد قائلا:

فهل سيرسم نوماً مشبعاً وکریأطفالها لم يناموا منذ أن رُسمِوا

هَراوهل سيرسم أمّاً حضنها وطنٌ ينام فی دفئه مَن أدمَن السَّ

ــاً وأدعيةً ــاً تفيضُ مواويل وحين تنعی وتبکی يشبع الفقراأمّ

(الساعدی، ٢٠١٨م: ٨١)

ــإنَّ أمانی المواطن العراقی، ومعاناته ظاهرة فی ما ذُکر من الأبيات. وکذلك تُظهر  ف

ــد والدخان و... أنَّ  ــل، والنعی، والتمر، والصي ــردات البيئة العراقية کالمواوي ــضُ مف بع

ــتلهم المعانی والمصادر للصور مما يشاهده  ويشعر به کفردٍ عراقی، ثم ينقله  ــاعر يس الش

ــبة إلی جاسم  ــعره بالنس ــبة الفعل إلی الصفة تقلّ فی ش دون تکلّف. وهذا ما جعل نس

الصحيح.

ــبرر مواقفه لحبيبته، والتعبير عن  ‐ ــرددّ الصحيح بين الماضی والحاضر فی ت إن ت

ــعره يرتفع حتّی (١٢٠)،  الحدث المتضمّن فی أوصافه، جعل عدد الأفعال فی ش

کما کان للتعبير عن الأمانی المرسومة، والماضی والحاضر المدمّر فی العراق أثر 

فی ارتفاع عدد الأفعال فی شعر الساعدی إلی (١٢٠) أيضاً.

ــاعدی فی عدد الصفات  ‐ ــلوبی الإحصائی بين الصحيح والس ــلاف الأس الاخت

ــاعدی علی الصحيح بستة صفات، وذلك يعنی المستوی  فقط، بحيث يفوق الس

المتشابه، والميل القليل فی انخفاض العاطفة الشعرية عند الساعدی. وهو نتيجة 

ــعره، وتأثره بالمعاناة المذکورة  ــتخدمَة فی ش المعانی الحقيقية والموضوعية المس

التی يعانی منها أهل العراق.
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النتيجة

توصّل البحث إلی النتائج التالية:

ــتخراج (١٤١) کلمة مستخدمة فی شعر  ‐ ــتها، تم اس بين الأبيات التی تمّت دراس

الصحيح وفق معايير بوزيمان، وهی تنقسم إلی (١٢٠) فعلاً، و(٢١) صفةً. وذلك 

يعنی أنّ نسبة العاطفة الشعرية أو الانفعال فی شعر الصحيح وصلت إلی (٨٥٪). 

ــتخرجة من شعر الساعدی (١٤٧) کلمة. وهی تتوزّع  بينما کانت الکلمات المس

ــبة (٨٢٪) من العاطفة الشعرية أو  بين (١٢٠) فعلاً، و(٢٧) صفةً. وهی تعنی نس

الانفعال فی شعر الساعدی. 

النسبتان المتوصّل إليهما فی الفقرة الآنفة، لا تظهران اختلافاً کبيراً بين أسلوب  ‐

ــتّة  ــدد الأفعال عند کلٍّ منهما (١٢٠)، والاختلاف يکمن فی س ــاعرين. فع الش

صفات لا أکثر. وهی لا تعنی فرقاً شاسعاً بين الأسلوبين.

ــاعر فی التحليق إلی  ‐ ــم الصحيح المدروس غزلاً. ومحاولة الش ــعر جاس  کان ش

ــتذکاره الماضی البنفسجی بينه وبين  ــتخدامه الأفعال، واس خارج الحقيقة، واس

ــر وتبرير ما فات، کان له تأثيرٌ واضحٌ فی (ن ف  ــه، ورجوعه إلی الحاض حبيبت

ــعره عبارة عن لوحة ترسم أمنيات  ــاعدی فقد کان ش ــعره. أمّا الس ص) فی ش

ــن الحقيقة،  ــه وصوره المأخوذة م ــين من خلال کلمات ــعب. وأثر ذلك يتب الش

ــها المواطن. فاستخدام الشاعر للأفعال الماضية فی تصوير  والمعاناة التی يعيش

ــبة عالية، کما کان لوصف الواقع  ــعرية ترتفع إلی نس الأمانی جعل عاطفته الش

الملموس دور فی نسبة توظيف الصفات فی الشعر.

ــاعر فيها إلی حدث  ‐ ــبيب وغزل، لم يتطرّق الش بما أنّ قصيدة الصحيح کلها تش

ــاعدی  ــری، فاکتفَی بالوصف والخيال فقط. لکنّ الس ــصّ بلاده أو بلاداً أخ يخ

ــی مواضع عديدة. فالحروب  ــره بالواقع الذی يمرّ به وطنه العراق ف ــد بين تأثّ ق

والطائفية اللتان أفقدتاهم الأمان، والدخان، والسهر، والجوع، والنفی، والبکاء، 

ــعر جعلت عدد  ــی والهجرة التی خلفتها تلك الحروب، فی الش والحزن، والنع

الأفعال يرتفع حتّی التساوی مع عدد الأفعال فی قصيدة الصحيح الغزلية.
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المقدمة

ــل جغرافية،  ــبب عوام ــية والعربية على اتصال وتفاعل بس ــت اللغتان الفارس كان

ــة. من بين أهم جوانب  ــكرية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية ودينية مختلف ــية، عس سياس

ــتعارت العربية عددًا كبيرًا من  ــتعارة الكلمات بين اللغتين. فقد اس هذا التفاعل هو اس

الكلمات من الفارسية (خاصة من الفارسية الوسطى البهلوية)، كما استعارت الفارسية 

ــة الصوتية بين اللغتين،  ــرًا لاختلاف الأنظم ــن الكلمات من العربية. نظ ــددًا كبيرًا م ع

ــتعارة لتغييرات صوتية فی اللغة المستقبِلة حتى تتلاءم مع نظامها  خضعت الكلمات المس

ــيرات الصوتية التی تناولتها  ــة لا تركز على التغ ــی. ومع ذلك، فإن هذه الدراس الصوت

ــة. فيما يتعلق بالتغيرات  ــلط الضوء على التغيرات الدلالي العديد من الأبحاث، بل تس

ــتقبِلة عن معانيها  ــتعارة فی اللغة المس ــن أن تختلف معانی الكلمات المس ــة، يمك الدلالي

ــذه الاختلافات بين تغييرات طفيفة وصولاً  ــة فی اللغة المانحة، بحيث تتراوح ه الأصلي

إلى التضاد الدلالی التام.

ــة أنواعًا مختلفة من التغيرات الدلالية، بما فی ذلك: الاختلاف  تناولت هذه الدراس

الدلالی، التضاد الدلالی، التوسيع الدلالی، التخصيص الدلالی، الارتقاء الدلالی (الترفّع 

الدلالی)، والانحدار الدلالی (التنزل الدلالی).

ــتعارة المذكورة فی الدراسة،  ــهيل الرجوع إلى المصادر المتعلقة بالكلمات المس ولتس

سيتم الإشارة إليها باستخدام الأسماء المختصرة وهی وردت فی قائمة المراجع.

أسئلة البحث

ــية هی أن هذه  ــتعارة فی الفارس ــا المرتبطة بالكلمات العربية المس ــدى القضاي إح

ــية، قد خضعت لتغيرات دلالية  ــكل نسبة كبيرة من مفردات الفارس الكلمات، التی تش

ــية مقارنة بمعانيها الأصلية  ــة، مما أدى إلى اختلاف كبير بين معانيها فی الفارس ملحوظ

ــؤال الرئيســی المطروح هو: ما هی طبيعة هذه التغيرات الدلالية وما  فی العربية. والس

هو إطارها اللغوی؟
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خلفية البحث

ــية على  ــتعارة فی الفارس ــة بالكلمات العربية المس ــم الأبحاث المتعلق ــزت معظ رك

ــكل مكثف. فيما  ــيرات الصوتية والصرفية، بينما لم يتم تناول التغيرات الدلالية بش التغ

يلی عرض لبعض الدراسات القليلة التی تناولت هذا الموضوع:

ــاق التغيرات  ‐ ــتهما نط ــازی (١٣٩٤ش) تناول الباحثان فی دراس ــی وني أمين

ــية، وتأثير هذه التغيرات على  ــتعارة فی الفارس الدلالية للكلمات العربية المس

ــعيا إلى تحليل أسباب هذه التغيرات، وتأثير العوامل  تعلم اللغة العربية. كما س

ــية: ما  ــئلة رئيس ــية واللغوية عليها. وطرحا ثلاثة أس الثقافية والدينية والنفس

ــتعارة فی الفارسية؟ كيف  ــباب التغيرات الدلالية فی الكلمات العربية المس أس

يمكن دراسة هذا التحول بطريقة علمية؟ ولماذا شمل التحول الدلالی طيفًا واسعًا 

ــتخدمة فی الفارسية؟ (نفسه: ٥٥) وقد حدد الباحثان  من الكلمات العربية المس

ــية لهذا التحول: ١. العامل الدينی. ٢. عامل تحسين اللغة.  ــة أسباب رئيس خمس

ــات اللغوية  ٣. القطيعة الثقافية. ٤. إعادة صياغة المصطلحات من قبل المؤسس

ــی اللغة الأصلية  ــرأت على الكلمات ف ــولات التی ط ــين. ٥. التح أو المتحدث

نفسها. (نفسه: ٦٥-٥٧) كما تناولا بعض أشكال التغيرات الدلالية، مثل التغيير 

ــية،  ــی الصيغ الصرفية، الخلط بين الأفعال اللازمة والمتعدية، الأخطاء القياس ف

ــی على التعابير)، والاستخدام الخاطئ لبعض  ــنة (إضفاء الطابع الفارس الفرس

الكلمات والقواعد النحوية. (نفسه: ٦٩-٦٥) 

ــتخدمة  ‐ ــاهی (١٣٨٧) درس التغيرات الدلالية فی ٢٣٥ كلمة عربية مس خرمش

ــدم معانيها الأصلية فی العربية،  ــية. قام بترتيب الكلمات أبجديا وق فی الفارس

ثم شرح كيف تطورت معانيها فی الفارسية. كان من المخطط أن يقسم الدراسة 

إلى مرحلتين: من بداية الفارسية الدَرِية حتى عصر سعدی وحافظ ومن سعدی 

وحافظ حتى العصر الحديث. ومع ذلك، لم يتناول الكاتب سوى أمثلة قليلة من 

المرحلة الثانية. ورغم أن الدراسة جاءت تحت عنوان "علم الدلالة"، إلا أنها لم 

تتضمن تحليلاً دلاليا معمقًا، ولم تتبع منهجية علمية واضحة. ركز الكاتب بشكل 
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أساسی على معانی الكلمات فی القرآن الكريم، وقارنها باستخداماتها المعاصرة، 

لكنه لم يستند إلى المعاجم العربية الحديثة، مما أدى إلى بعض الاستنتاجات غير 

ــتعمار" تغير معناها فی الفارسية،  ــبيل المثال، ذكر أن كلمة "اس الدقيقة. على س

بينما لا يزال لها نفس المعنى فی العربية الحديثة (الاستعمار كظاهرة سياسية. 

ــية فقط، أم  ــا لم يوضح الكاتب ما إذا كانت هذه التغيرات حدثت داخل الفارس كم

ــية بهذه المعانی  ــتعارتها الفارس أن بعض الكلمات تغيرت معانيها أولاً فی العربية ثم اس

ــدة، وهو ما يؤدی إلى تعدد دلالی وليس تحولاً دلاليا بالضرورة. مثال على ذلك  الجدي

ــكانی"، وهو  ــمل معانی مثل "الانفجار الس كلمة "انفجار"، التی تطورت فی العربية لتش

مفهوم مستخدم أيضًا فی العربية الحديثة.

عامری (١٣٩٥ش) تناول فی بحثه التغيرات الصوتية والدلالية للكلمات العربية  ‐

ــية. رغم أن المقدمة والخلفية النظرية كانت طويلة، إلا أن  المستعارة فی الفارس

ــة النظرية لم تكن متناسبة مع موضوعها الرئيسی، حيث اقتصرت على  الدراس

ــية، وبعض الجداول  ــديم نبذة قصيرة عن النظامين الصوتيين للعربية والفارس تق

التی تلخص التغيرات الدلالية. وأوضح الكاتب أن دراسته تندرج ضمن إطار 

ــرة التداخل اللغوی، (عامری:  ــكل خاص ضمن ظاه علم اجتماع اللغة، وبش

٩٣)، حيث ركز فی الإطار النظری على كيفية تأثير اللغات على بعضها البعض 

من خلال التفاعل الاجتماعی والثقافی.

الإطار النظری 

ــتعارة بحثًا تاريخيا  ــيرات الدلالية للكلمات المس ــی التحولات والتغ ــد البحث ف يع

 (Historical Linguistics) ويندرج ضمن مجال اللغويات التاريخية (Diachronic)

بمعنى أن الكلمات المستعارة تخضع لتغيرات دلالية بمرور الوقت نتيجة لحاجات المتحدثين، 

ــواء كانت اجتماعية، ثقافية، اقتصادية أو  والبيئة الاجتماعية، والتأثيرات المختلفة، س

ــية. هذه العوامل تؤدی إلى اختلاف معانی الكلمات المستعارة فی اللغة المستقبِلة  سياس

ــتعارة قد تحمل  ــة بمعانيها الأصلية فی اللغة المانحة. يمكن القول إن الكلمات المس مقارن
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ــر هذه التغيرات الدلالية بالعوامل الاجتماعية  ــی مختلفة فی كل مرحلة زمنية. تتأث معان

ــية، والاقتصادية. وقد تم توضيح هذه التحولات  المتعددة، مثل العوامل الثقافية، السياس

الدلالية من خلال نماذج بيانية. (إيزوتسو ٢٠٠٨: ٣٣-٣٤)

تفسير النموذج الزمنی لتطور الكلمات

 ،(Diachronic) ــی ــبر الكلمات، من منظور التاريخ الزمن ــی هذا النموذج، تُعت ف

ــن. بعض الكلمات  ــتقل عبر الزم ــكل مس مجموعة من العناصر اللغوية التی تتطور بش

ــة وتختفی من التداول، بينما بعض  ــتخدام فی فترة زمنية معين (A) قد تتوقف عن الاس

 (C) ــتمر فی الاستخدام لفترة أطول. أما الكلمات الجديدة الكلمات الأخرى (B) تس

فقد تظهر فی نقطة معينة من الزمن وتبدأ تاريخها اللغوی من تلك اللحظة. 

ــنحصل  ــا بأخذ مقطع أفقی من هذا التسلســل التاريخی فی فترة معينة، فس إذا قمن

على مستوى لغوی ثابت نسبيا، يتكون من الكلمات التی بقيت حية حتى تلك اللحظة. 

ــات A, B, C معًا، بغض النظر عما إذا  ــتوى، يمكننا ملاحظة ظهور الكلم فی هذا المس

ــل (A1, B2) أو قصير (A2, B1)، أو حتى لم يكن لها أی  ــت قد مرت بتاريخ طوي كان

تاريخ سابق (C) . فی المقابل، الكلمات التی خرجت من الاستخدام قبل تلك النقطة 

ــواء كانت  ــتوى اللغوی الحالی، س ــكيل المس الزمنية (D) لن يكون لها أی دور فی تش
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ــتوى يمثل النظام القائم  ــا (D۱) أو منذ فترة طويلة (D۲). هذا المس ــد اختفت حديثً ق

ــبكة مترابطة من المفاهيم. عندما  للكلمات والمفاهيم اللغوية، حيث تظهر الكلمات كش

ــر إلى الكلمات من خلال تحليل خطها التاريخی، يمكننا الوصول إلى منظور متزامن  ننظ

(Synchronic Perspective)، وهو تصور للغة فی نقطة زمنية ثابتة.

ــو تصور افتراضی، حيث أن تجميد  ــتوى ه يجب أن نأخذ فی الاعتبار أن هذا المس

اللغة فی لحظة معينة لا يعكس طبيعتها الحية والديناميكية. فعلى المستوى الجزئی، حتى 

فی هذا المقطع الثابت، تظل اللغة فی حالة تطور مستمر. بعض الكلمات الجديدة تجد لها 

موطئ قدم فی النظام اللغوی، بينما تتلاشى كلمات أخرى، ويتم استبدالها بكلمات أكثر 

ــتخدامًا. إن مظهر المفردات اللغوية يتغير حتى فی الفترات الزمنية القصيرة، وعندما  اس

تمر اللغة بمرحلة تحول، يصبح من الصعب تحديد مستوى ثابت ومستقر لها.

 (I, II, III مثل المقاطع) ــع مختلفة ــم البيانی أدناه أنه يمكننا أخذ مقاط يوضح الرس

عبر الزمن، لدراسة تدفق الكلمات فی مسارها التاريخی. 

هناك طريقتان لدراسة اللغة وعناصرها، بما فی ذلك الكلمات المستعارة: ١. المنهج 

ــبر الزمن. ٢. المنهج  ــورات اللغة وعناصرها ع ــی، الذی يدرس تط ــی أو الزمن التاريخ

التزامنی، الذی يدرس اللغة وعناصرها فی فترة أو فترات محددة من الزمن. 

ــرد دخول كلمة  ــتعارة، حيث إنه بمج ــا على الكلمات المس ــق هذا الأمر أيضً ينطب
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ــتعارة إلى اللغة المستقبلة، فإنها تصبح جزءًا منها وتخضع، مثل غيرها من الكلمات،  مس

لتغيرات دلالية مختلفة.

ــتعارة من العربية فی الفارسية مقارنةً بمعانيها  لقد تغيرت معانی بعض الكلمات المس

 (antonymy) الأصلية فی العربية. فی بعض الحالات، أدى هذا التغيير إلى تضاد دلالی

بين الكلمة الدخيلة فی الفارسية ومعناها الأصلی فی العربية. وتشمل التغيرات الأخرى:

ــع من معناها  ــح معنى الكلمة أوس ــی (broadening): حيث يصب ــيع الدلال التوس

ــيانه" (عش الطيور) ليشمل "حظيرة  ــية "آش ــع معنى الكلمة الفارس الأصلی، مثل توس

ــع معنى الكلمة العربية "بأس" من "شدة الحرب" إلى "أی  الطائرات" (صدری)، أو توس

نوع من الشدة".

التخصيص الدلالی (narrowing): حيث يصبح معنى الكلمة أكثر تحديدًا من معناها 

الأصلی، مثل تخصيص معنى الكلمة الفارسية "آگاهی" من "المعرفة" إلى "قسم التحقيقات 

ــل" إلى  ــول" من "المُرسَ ــرطة" (صدری)، أو تخصيص معنى الكلمة العربية "رس فی الش

"رسول االله".

الارتقاء الدلالی (amelioration): حيث يصبح معنى الكلمة أكثر إيجابية من معناها 

ــی" فی العربية التی ارتقت دلاليا لتشــير إلى "عرش االله" فی  ــابق، مثل كلمة "كرس الس

القرآن.

الانحدار الدلالی (deterioration): حيث يصبح معنى الكلمة أكثر سلبية من معناها 

السابق، مثل كلمة "آيينه دق" فی الفارسية، التی كانت تعنی "المرآة غير المصقولة جيدًا"، 

ثم أصبحت تُستخدم للإشارة إلى "الشخص الحزين أو الكئيب". (صدری: ٥٥) 

منهج البحث

كما هو شائع فی البحوث العلمية الأخرى، يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفی-

ــتند إلى المصادر المتاحة لاستخراج التغيرات الدلالية التی طرأت  التحليلی. أی أنه يس

ــتعارة، ثم تصنيفها وفقًا لأنواع التغيرات التی تم شرحها فی الإطار  على الكلمات المس

ــية والعربية،  ــن المصادر المكتبية، خاصةً القواميس الفارس ــری. وتجُمع البيانات م النظ
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ــية فی فهم دلالات  ــوی للناطقين باللغة الفارس ــتعانة بالحدس اللغ بالإضافة إلى الاس

الكلمات. 

التغيرات الدلالية للكلمات المستعارة العربية فی الفارسية

ــتعارة من العربية، بالإضافة إلى التغيرات التی  ــابقًا، فإن الكلمات المس كما ذُكر س

ــية عبر  ــی لغتها الأصلية، قد خضعت أيضًا لتحولات دلالية فی الفارس ــرأت عليها ف ط

الزمن. وسنشير هنا إلى بعض هذه التغيرات مع تقديم أمثلة عليها.

١- الاختلاف الدلالی: فی هذا النوع من التغيير، تدل الكلمة المستعارة على شیء 

مختلف عن معناها الأصلی، لكن الاختلاف لم يصل إلى حد التضاد الدلالی. ومن الأمثلة 

على ذلك:

ــاحر، جذاب، فاتن" (بعلبكی: ٥٣؛ علوب: ٥؛ قيم: ٣٣)،  أخّاذ: فی العربية تعنی "س

لكن فی الفارسية تعنی "الشخص الذی يأخذ شيئًا بغير حق (مثل الرشوة أو الابتزاز)"، 

(صدری: ٧٣؛ مشــيری: ٤٦) مثل: «چند بار از من اخّاذی کرده بود» (لقد ابتزنی عدة 

مرات).

ــية تعنی "التكبر  ــة تعنی "فائدة" (بعلبكی: ١٣٨)، بينما فی الفارس ــادة: فی العربي إف

والتفاخر" (صدری: ١٢٠)، مثل: «چقدر پر افاده ای!» (كم أنت متكبر!). (مشيری: ٧٩)

ــر: فی العربية تعنی "التناقض، تبادل الاتهامات الباطلة" (بعلبكی: ٣٨٢)، بينما  تهات

ــلع)  ــية تعنی "المقايضة والتبادل"، مثل: «تهاتر کالا با کالا» (المقايضة بالس فی الفارس

(صدری: ٤٠٦)

جابر: فی العربية تعنی "مجبرّ العظام" (بعلبكی: ٤٠٥)، لكن فی الفارسية تعنی "ظالم 

ومستبد". (صدری: ٤١٩)

ــية تعنی  حيطة: فی العربية تعنی "الحيطة والحذر" (بعلبكی: ٤٩٦)، بينما فی الفارس

"النطاق أو المجال"، مثل: «حيطه اختيارات» (نطاق الصلاحيات). (صدری: ٥١٢)

ــية تعنی "الأرض  ــة: فی العربية تعنی "العنق" (بعلبكی: ٥٩٢)، بينما فی الفارس رقب

الموقوفة أو الملكية". (صدری: ٦٦٨) 
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روضة: فی العربية تعنی "حديقة" (بعلبكی: ٥٩٩)، لكنها فی الفارسية تعنی "مجالس 

عزاء أئمة الشيعة"، (صدری: ٦٨٣) بسبب انتشار قراءة كتاب «روضة الشهداء» خلال 

العصر الصفوی.

ــية  ــدد" (بعلبكی: ١٠٠٨)، لكنها فی الفارس مدفوع: فی العربية تعنی "مدفوع أو مس

تعنی "البراز". (صدری: ١١٥٨)

مشعشع: فی العربية تعنی "رقيق أو مائی" (بعلبكی: ١٠٤٨)، بينما فی الفارسية تعنی 

"متوهج أو متألق". (صدری: ١١٧٩)

ــتعارة فی الفارسية معنى  ٢- التضاد الدلالی: فی هذا النوع، تكتســب المفردة المس

معاكسًا تمامًا لمعناها الأصلی فی العربية. ومن الأمثلة على ذلك:

أحدُ الناس: فی العربية تعنی "شــخص ما"، بينما فی الفارسية تعنی "لا أحد"، مثل: 

«احد الناسی حق عبور از اين راه را ندارد» (لا أحد له حق المرور من هذا الطريق). 

(أنوری: ٢٦٨)

عُمراً: فی العربية تعنی "دائمًا" (بعلبكی: ١٠٢٦)، بينما فی الفارسية تعنی "أبدًا" فی 

الاستخدام المحكی، مثل: «عُمراً او را نديده بودم» (لم أره أبدًا). (صدری: ٩٠٤) 

ــی: ١٠٢٦؛ قيم: ٩٧٢) وقد  ــة تعنی "المزين، المزخرف". (بعلبك ــرف: فی العربي مزخ

كانت هذه الكلمة فی الفارسية تعنی أيضًا "المزين، المزخرف" (دهخدا: ٢٠٧٤٤)، إلا أن 

هذه الكلمة المستعارة خضعت لتغير دلالی فی الفارسية، وأصبحت تعنی "كلام لا أساس 

ــى ذلك: "حديث مزخرف،  ــه) والمثال عل ــه، لا معنى له، عديم الجدوى". (المصدر نفس ل

ــتخدمة فی المحادثة اليومية اليوم. بناءً  عمل مزخرف، بضاعة مزخرفة"، وهی تعابير مس

على ذلك، فإن كلمة "مزخرف" تحمل معنى متضادًا فی اللغتين العربية والفارسية.

ــی: ١٠٩٤؛ علوب: ٥٤٦؛ قيم:  ــزة، مكافأة" (بعلبك ــأة: فی العربية تعنی "جائ مكاف

ــی تعنی "عقوبة، جزاء"، وهو تغير دلالی عكســی تمامًا  ــية، فه ١٠٣٧)، أما فی الفارس

للمعنى العربی. 

٣- التخصيص الدلالی، وإليكم أمثلة على التخصيص الدلالی فی الفارسية:

ــية، مع  ــيلة". (بعلبكی: ١٥٦؛ قيم: ٣) وفی الفارس ــی العربية تعنی "أداة، وس آلة: ف
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ــل" فی تراكيب مثل "أداة الجريمة، أداة  ــيلة لأداء العم احتفاظها بالمعنى العام "أداة، وس

ــلی".  ــذ، أداة القتل"، فقد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تعنی "العضو التناس التنفي

ــلی فی الفارسية جاء  ــتخدام كلمة "آلة" بمعنى العضو التناس (صدری: ٤١) يبدو أن اس

نتيجة لاعتبار الألفاظ الفارسية الأصلية لهذا المعنى كلمات محظورة اجتماعيا، وهو أحد 

الأسباب الرئيسية لاستخدام الكلمات المستعارة. (صفوی ١٣٧٤ش: ١٠٢) ويوجد لهذا 

ــتخدام كلمات "تواليت، ديزنطاريا، بوب كورن، أرداف، بواسير".  أمثلة أخرى مثل اس

(المصدر نفسه) ويبدو أن هذا الاستخدام لكلمة "آلة" قد أصبح أيضًا يحمل دلالة محظورة 

ــتقبل إلى كلمة تابو تحتاج إلى استبدالها بكلمة دخيلة  إلى حد ما، وربما يتحول فی المس

أخرى.

اتصــالات: فی العربية، جمع "اتصال" بمعنى "ارتباط، صلة" (بعلبكی: ٣٠؛ قيم: ١٣)، 

ــی الجملة: "كان هناك  ــباكة"، كما ف ــية، فتعنی "قطع متعلقة بأعمال الس أما فی الفارس

ــتريت له بعض  ــزل، فذهبت إلى متجر الأدوات واش ــخان المياه فی المن تســرب فی س

الاتصالات". فی هذا المثال، لا يفهم المتحدث الفارسی كلمة "اتصالات" على أنها جمع 

"اتصال"، بل يدركها على أنها تعنی "قطع السباكة".

ــية،  ــاء: فی العربية تعنی "إعادة الحياة" (بعلبكی: ٥٢؛ قيم: ٣٣). أما فی الفارس إحي

فتستخدم للإشارة إلى "الاحتفال بليالی القدر فی رمضان"، وغالبًا تأتی فی تركيب "ليلة 

ــير "إحياء الليلة" (إحياء + فعل  ــتخدم تعب الإحياء" (صدری: ٧٣؛ أنوری: ٢٧٧)، ويس

مركب "گرفتن" لصياغة مصدر) بمعنى "إقامة مراسم ليالی الإحياء".

أدوية: فی العربية، جمــع "دواء" وتعنی "عقاقير، أدوية" (بعلبكی: ٥٥٤؛ قيم: ٤٨٨)، 

أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وأصبحت تعنی "التوابل المستخدمة فی 

الطبخ"، مثل: "أضاف الطباخ كمية كافية من البهارات إلى الطعام". (صدری: ٧٨)

ــتخدم  ــية، فتس ــی العربية تعنی "أربعون، اليوم الأربعون". أما فی الفارس ــين: ف أربع

ــارة إلى "اليوم الأربعين بعد استشهاد الإمام الحسين وأصحابه فی ٢٠ صفر"، كما  للإش

فی: "شاركت هذا العام فی مسيرة الأربعين".

ــم: ٥٠) أما فی  ــل" (بعلبكی: ٥٨٠؛ قي ــة تعنی "الانتقال، الرحي ــال: فی العربي ارتح
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ــية، فقد اكتسبت معنى "الوفاة"، وتستخدم تحديدًا للإشارة إلى وفاة الشخصيات  الفارس

الدينية البارزة بعد الثورة، مثل: "يقام ذكرى ارتحال الإمام الخمينی فی شهر خرداد".

ــبب" وتعنی "العوامل، المسببات" (بعلبكی: ٦٢١؛ قيم:  ــباب: فی العربية، جمع "س أس

ــای،  ــائل"، كما فی: "أدوات تقديم الش ــية، فتعنی "الأدوات، الوس ٦٣) أما فی الفارس

أدوات العمل". (صدری: ٨٩)

ــال إلى حال" (بعلبكی:  ــتحالة أو التحول من ح ــتحالة: فی العربية، تعنی "الاس اس

ــية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وأصبحت تعنی "التحول  ٨٥؛ قيم: ٦٨) أما فی الفارس

الجوهری أو التغير الكلی". (صدری: ٩٣؛ مشيری: ٦٠)

ــی: ١١٨؛ قيم: ١٠٦؛ مختار:  ــين، الترميم" (بعلبك إصــلاح: فی العربية، تعنی "التحس

ــعر أو حلاقة اللحية"، كما فی:  ــتخدم بمعنى "قص الش ــية، فتس ١٣١٢). أما فی الفارس

"ذهبت إلى صالون الحلاقة لإصلاح شعری". (أنوری: ٤٤٢؛ مشيری: ٧٢)

بلوغ: فی العربية، تعنی "الوصول، الإدراك، بلوغ سن التكليف" (بعلبكی: ٢٤٨؛ قيم: 

٢٣٠) أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وأصبحت تعنی "الوصول إلى سن 

التكليف الدينی". (صدری: ٢٣٢)

ــية،  ــی العربية تعنی "التنوير، التوعية، التعليم" (قيم: ٢٤٥) أما فی الفارس تبصره: ف

ــة مهمة فی الأنظمة  ــی وأصبحت تعنی "توضيح حول نقط ــد خضعت لتخصيص دلال فق

ــون يحتوی على عدة  ــين" (صدری: ٣٤٤؛ مشــيری: ٢٢٧)، كما فی: "هذا القان والقوان

تبصرات".

ــاب، نيل، الحصول على" (بعلبكی:  لَ" بمعنى "اكتس ــل: فی العربية، مصدر "حَصَّ تحصي

ــة  ــية، فقد خضع لتخصيص دلالی وصار يعنی "الدراس ٢٨٧؛ قيم: ٢٥٦) أما فی الفارس

واجتياز المراحل التعليمية مثل المدرسة الثانوية والجامعة"، كما فی: "بدون اجتهاد فی 

ــتُقّ منه مصطلح  ــل... لا يمكن بلوغ منزلة فی الكلام" (أنوری: ١٦٣٧). وقد اش التحصي

"تحصيل کرده" بنفس المعنى. أما فی الفقه والقانون، اللذين تأثرا بشدة بالعربية الكلاسيكية، 

فلا يزال يستخدم بالمعنى الأصلی "الحصول على"، كما فی "تحصيل الأراضی".

ــم: ٢٦٩) أما فی  ــماح، الإذن" (بعلبكی: ٣٠٧؛ قي ــص: فی العربية تعنی "الس ترخي
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الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تعنی "الإفراج الجمركی عن البضائع، 

ــابه ذلك"، كما فی: "تم ترخيص البضائع من  ــفى، وما ش أو إخراج المريض من المستش

الميناء" و"سأُرخَّص بعد ثلاثة أشهر ويجب أن أبحث عن عمل". (أنوری: ١٦٩٣)

ــية،  ــی "الإمضاء" (بعلبكی: ٣٩٢؛ قيم: ٣٣٨) أما فی الفارس ــع: فی العربية تعن توقي

ــد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تعنی "ختم أو توقيع الملوك والعظماء فی نهاية  فق

ــيم والرسائل"، كما فی: "يكتب بونصر مشكان منشوره ويزين بالتوقيع".  أو ظهر المراس

(أنوری: ١٩٧٨)

ــيلة للحماية من الخراب؛ (عامية) تعويذة  حرز: فی العربية تعنی "مكان محصن؛ وس

للحماية من العين" (بعلبكی: ٤٦٢؛ قيم: ٤٠٠) أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص 

دلالی وأصبحت تعنی "دعاء للحماية من المرض أو الأذى". (أنوری: ٢٤٩١؛ مشــيری: 

(٣٦١

حيثية: فی العربية (حيثية) تعنی "وجهة نظر، رأی، مقام، منزلة، رتبة" (بعلبكی: ٤٩٦؛ 

ــد خضعت لتخصيص دلالی وأصبحــت تعنی "القيمة  ــية، فق قيم: ٤٢٩) أما فی الفارس

ــنة، أی الكرامة"، كما فی:  ــمعة الحس والاعتبار الاجتماعی اللذين يجلبان الفخر والس

"حماية الوطن والمذهب والكرامة والاستقلال واجب عام". (أنوری: ٢٦٠٥)

ــادم: فی العربية تعنی "الخادم، العامل فی الخدمة" (بعلبكی: ٤٩٨؛ قيم: ٤٣٣) أما  خ

ــاجد والأماكن  ــية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تعنی "خادم المس فی الفارس

الدينية" (أنوری: ٢٦١٦) ويبدو أن هذا المعنى نشأ أولاً بين المتصوفة: "الخدام هم جماعة 

مقيمون فی الخانقاه، يخدمون أهلها وزوارها، ويتولون خدمة المرشد". (مشيری: ٣٨٢)

ن، أمين المستودع" (بعلبكی: ٤٩٩؛ قيم: ٤٣٣) أما فی  خازن: فی العربية تعنی "المخزِّ

ــية المعاصرة، فقد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تشير إلى "جهاز إلكترونی  الفارس

لتخزين الطاقة". (أنوری: ٢٦٢٧)

ــية، فقد خضعت لتخصيص  خمس: فی العربية تعنی "الخُمس (٥/١)"، أما فی الفارس

ــاح التجارة والغنائم  ــبة ٢٠٪ من أرب ــرعی، أی نس دلالی وأصبحت تعنی "الخُمس الش

ــابه، التی تُدفع إلى نائب الإمام والفقراء من السادة" (أنوری:  وعائدات المناجم وما ش



نسبة الأسلوب الأدبی والأسلوب العلمی فی القصيدة العمودية المعاصرة... / ٨٧

٢٨٢٧؛ مشــيری: ٤٠٤)، وعندما يقال "خمس" لمتحدث فارسی، فإنه لا يفهم منها سوى 

ــمون الخُمس  ــياق مختلف، كأن يقال: "العرب يس ــرعی إلا إذا وردت فی س المعنى الش

خمسًا".

ــل: فی العربية تعنی "الدخل، العائد، الإيراد" (بعلبكی: ٥٣٨؛ قيم: ٤٧٤) أما فی  دخ

الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وأصبحت تعنی "درج النقود فی طاولة المحاسبة 

ــف الدخل". (أنوری:  ــی: "كانت المرأة تقف خل ــی المتاجر"، كما ف ــدوق المال ف أو صن

(٣٠١٥

دغدغه: فی العربية، "دغدغة" من "دَغدَغَ" تعنی "السخرية، التهكم". (دهخدا ١٠٩٣٥، 

ــية، فقد خضعت لتخصيص  ــی الأرب" و"أقرب الموارد") أما فی الفارس ــلاً عن "منته نق

ــدا ١٠٩٣٥) وفی العربية  ــراب الذهنی" (دهخ ــی وأصبحت تعنی "القلق والاضط دلال

ــمل معنى "الدغدغة (الملامسة المثيرة للضحك)".  ــبت توسيعًا دلاليا لتش الحديثة، اكتس

(بعلبكی: ٥٤٤؛ قيم: ٤٨٠) وربما يكون سبب التخصيص الدلالی فی الفارسية والتوسيع 

ــق أو الإبط...".  ــی أيضًا "حكة فی الحل ــو أن الكلمة كانت تعن ــی فی العربية ه الدلال

(دهخدا ١٠٩٣٥، نقلاً عن "منتهی الأرب")

ــجيل؛ دفتر الســجلات القضائية" (بعلبكی:  ــجل: فی العربية المعاصرة، تعنی "تس س

٦٢٤؛ قيم: ٥٧٦) أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی وصارت تعنی "شهادة 

ــخصية.  ــجيل البيانات الش ــلاد" (دهخدا: ١٣٤٨٥)، والتی هی فی الواقع وثيقة تس المي

ــجل اسم "سه جلد" (ثلاثة مجلدات). ومع شيوع  ــية، يطلق على الس وفی العامية الفارس

ــجل" بالاندثار  ــهادة الميلاد)، بدأ استخدام كلمة "س ــنامه" (ش ــتخدام كلمة "شناس اس

تدريجيا. أما مصطلح "سجل الأحوال"، فقد كان يشير إلى الدائرة المسؤولة عن تسجيل 

ــخصية مثل النسب ومكان الإقامة وتاريخ الميلاد. (دهخدا: ١٣٤٨٦) وقد  البيانات الش

حلت دائرة "الإحصاء وتسجيل الأحوال" محل هذا المصطلح تدريجيا. 

ــة" (دهخدا ١٤٨٦٦؛ قيم:  ــی "المرافقة، المصاحبة، الصداق ــت: فی العربية تعن صحب

ــتُخدمت مع الفعل  ــت لتخصيص دلالی، حيث اس ــية، فقد خضع ــا فی الفارس ٦٥١) أم

ــی "التحدث" (أنوری:  ــكيل المصدر المركب "صحبت کردن"، والذی يعن ــاعد لتش المس
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٤٦٩٦)، وهو نوع من المصاحبة فی الكلام.

ــية، فقد  ــة" (قيم: ٧٠٨) أما فی الفارس ــالم: فی العربية تعنی الشــخص ذو المعرف ع

خضعت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت تعنی "رجل الدين المسلم، وخصوصًا المجتهد" 

(صدری: ٨٨٤)، وهو نوع خاص من العلماء.

ــلالة؛ الأبناء، الأحفاد" (دهخدا ١٥٧٤٦؛ قيم:  ــترة: فی العربية تعنی "العائلة، الس ع

٧١١) أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت تعنی "أبناء العائلة 

ــين". (أنوری: ٤٩٧١)  ــر المعصوم ــة وأحفاد النبی، وخصوصًا الأئمة الأربعة عش النبوي

وهكذا، اكتسبت هذه الكلمة أيضًا ترقية دلالية ذات طابع مقدس.

ــرار؛ إرادة؛ قصد بحزم" (بعلبكی: ٧٦١؛ دهخدا  ــت: فی العربية (عزيمة) تعنی "ق عزيم

ــت لتخصيص دلالی وأصبحت تعنی  ــية، فقد خضع ١٥٨٧٥؛ قيم: ٧٢٣) أما فی الفارس

ــوی العزيمة على مغادرة  ــادرة مكان ما" (صــدری: ٨٩٤)، مثل: "كان ين ــفر أو مغ "الس

طهران". (المصدر نفسه) وفی الفارسية، تم اشتقاق المصدر المركب "عزيمت کردن" بنفس 

المعنى، مثل: "غادروا طهران أمس". (المصدر نفسه)

ــال: فی العربية تعنی "الشخص الذی يغســل كثيرًا" (بعلبكی: ٧٩٩؛ قيم: ٧٦٠)  غسّ

ــل الموتى"،  ــية، فقد خضعت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت تعنی "مُغسِّ أما فی الفارس

وهو نوع خاص من الغسالين. وفی العربية، يقال "مغسّل الموتى" لهذا الشخص (علوب: 

ــبر من الطبقات الدنيا، فقد تعرضــت الكلمة أيضًا لانحدار  ــذه المهنة تُعت ٣٧٥) ولأن ه

دلالی. أما "غسالخانه" فهی تعنی "مغسلة الموتى".

ــح" (بعلبكی: ٨٧٧؛ قيم: ٨٣٩) أما فی  ــول: فی العربية تعنی "كلام، حديث، تصري ق

ــد أو الالتزام"  ــث أصبحت تعنی "الوع ــت لتخصيص دلالی، حي ــية، فقد خضع الفارس

(صدری: ٩٧٩)، أو "العهد، الميثاق" (دهخدا ١٧٨١٤، نقلاً عن آنندراج)، كما فی: "قوله 

وفعله واحد" (أی أن وعده لا قيمة له مثل بوله) (مشــيری: ٨٠٨). وأيضًا، تعنی "نكث 

العهد"، كما فی: "نقض وعده".

محرّم: فی العربية تعنی "محترم ومحل ثقة؛ محظور، محرم؛ شهر محرم" (بعلبكی: ٩٨٩؛ قيم: 

ــية، فقد خضعت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت تعنی فقط "شهر  ٩٤٠) أما فی الفارس
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محرم"، وعندما يقال "محرم"، فإن المستمع الفارسی يفهم منها حصريا الشهر الهجری.

ــم مفعول من "عَصَمَ"، ويعنی "منزّه، طاهر، معصوم" (بعلبكی:  معصوم: فی العربية، اس

ــت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت  ــية، فقد خضع ١٠٧٢؛ قيم: ١٠١٦) أما فی الفارس

ــتهم الدينية، فقد  ــر المعصومين". ونظرًا لقداس ــی "أی واحد من الأئمة الأربعة عش تعن

اكتسبت الكلمة ترقية دلالية.

ــام: فی العربية تعنی "مكانة، قيمة، درجة، مرتبة؛ موضع إقامة" (بعلبكی: ١٠٨٦؛  مق

قيم: ١٠٢٩) أما فی الفارسية، فقد خضعت لتخصيص دلالی، حيث أصبحت تعنی "رتبة، 

مركز اجتماعی، علمی، أدبی، وما شابه ذلك". (صدری: ١١٩٥)

ــاد" (دهخدا ٢٣٢١٤،  ــظ: فی العربية تعنی "إلقاء الموعظة، تقديم النصح والإرش وع

ــية، فقد خضعت لتخصيص دلالی،  ــلاً عن ناظم الأطباء؛ قيم: ١٢٠٨) أما فی الفارس نق

حيث أصبحت تعنی "الخطبة الدينية والوعظ الدينی". (صدری: ١٣٠٦) وعندما تُستخدم 

فی الحديث، فإنها تُفهم على أنها نصيحة دينية. أما الشخص الذی يقوم بالوعظ، فيطلق 

عليه "واعظ".

ــيع الدلالی: هو عكس التخصيص الدلالی. (سعيد ٢٠٠٩: ٢١٩) فی هذه  ٤. التوس

الحالة، تكتسب الكلمة المستعارة معانی إضافية فی اللغة المستقبلة لم تكن موجودة فی 

اللغة الأصلية، كما فی الأمثلة التالية من الكلمات العربية فی الفارسية:

آکلة: فی العربية تعنی "داء الآكلة، الجذام" (بعلبكی: ١٥٣؛ قيم: ٣) أما فی الفارسية، 

ــة".  ــيع دلالی، حيث أصبحت تعنی أيضًا "امرأة فظة، وقحة، مشاكس فقد خضعت لتوس

(أنوری: ١٣٧؛ مشيری: ٢١) وربما يكون السبب وراء هذا التوسيع الدلالی هو استخدام 

ــفيان وأم  ــارة إلى هند بنت عتبة، زوجة أبی س تعبير "آکلة الأكباد" (آكلة الأكباد) للإش

معاوية، عندما قامت بمضغ كبد حمزة عم النبی بعد مقتله. (دهخدا: ١٧٨) ونتيجة لذلك، 

اكتسبت الكلمة دلالة سلبية، ما أدى إلى انحدار دلالی لها.

ــد" (بعلبكی: ٢٤٦) أما فی  ــة تعنی "مدينة"، كما تعنی "دليل أو مرش ــد: فی العربي بل

ــيع دلالی، حيث أصبحت تعنی "شخص لديه معرفة وإلمام  ــية، فقد خضعت لتوس الفارس

ــیء ما" (أنوری: ١٠١١)، كما فی: "هل تعرف اللغة الروسية؟؛ لا أعرف كيفية القيام  بش
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بذلك". (استينغاس: ١٩٧)

برق: فی العربية تعنی "وميض، لمعان" (بعلبكی: ٢٣٣) أما فی الفارسية، فقد خضعت 

ــيع دلالی، حيث أصبحت تعنی "الكهرباء"، إضافة إلى معناها الأصلی مثل: "عيناه  لتوس

تلمعان بوميض خاص". ومن هذا المعنى، جاءت العبارة "برق زدن"، والتی تعنی "التألق 

أو اللمعان"، مثل: "أسنانه تلمع من شدة النظافة". (مشيری: ١٣٢) وفی العربية، تُستخدم 

الكلمة الفارسية "كهرباء" للإشارة إلى الكهرباء. 

ــجرة؛ الملابس، اللباس".  ــرة، الغشاء؛ لحاء الش ــر: فی اللغة العربية تعنی "القش قش

ــية بالإضافة إلى ذلك تعنی "مجموعة من الناس  (بعلبكی: ٨٦٠؛ قَيم: ٨٢٢) فی الفارس

ــابهة"، مثل "قشر الطلاب، قشر المثقفين".  الذين لديهم خصائص مهنية أو اجتماعية مش

(أنوری: ٥٥٣٧)

تورم: فی اللغة العربية تعنی "الانتفاخ" (بعلبكی: ٣٨٩؛ قَيم: ٣٣٦) وفی الفارسية، تم 

توسيع المعنى ليشمل "الغلاء الاقتصادی". فی الفارسية يستخدم هذا المصطلح أيضًا بمعنى 

"الانتفاخ". فی اللغة العربية، يستخدم مصطلح "تضخم" للإشارة إلى الغلاء الاقتصادی. 

(بعلبكی: ٣٢٩؛ قَيم: ٢٨٥)

حرف: فی اللغة العربية تشــير إلى حروف الأبجدية، مثل "الحرف الطباعی؛ الحرف 

ــمل "الكلام،  ــيع المعنى ليش ــية، تم توس المطبعی" (بعلبكی: ٤٦٣؛ قَيم: ٤٠١) فی الفارس

الحديث" (أنوری: ٢٤٩٣)، مثل "ما هو حسابك؟"؛ "هذا الشخص دائمًا يتحدث".

كرسی: فی اللغة العربية تعنی "السرير، المقعد؛ الكرسی" (بعلبكی: ٨٩١؛ قَيم: ٨٥٤) 

وفی الفارسية، تم توسيع المعنى ليشمل "أداة ذات أربع أرجل يستخدم فی الشتاء لوضع 

ــتاء كان  ــوری: ٥٧٨٨)، مثل "تذكر الأيام القديمة؟ فی الش ــاف عليها للتدفئة" (أن اللح

الناس يستخدمون الكرسی بدلاً من المدفأة".

ــة العربية جمع "مصلحة" تعنی "الربح، المنفعة، الفائدة" (قَيم: ١٠٠١)  مصالح: فی اللغ

وفی الفارسية اليوم، تم توسيع المعنى ليشمل "المواد اللازمة للبناء" (أنوری: ٧٠٦٦) ومن 

ــكيل مصطلحات مثل "محل بيع مواد البناء؛ بائع مواد البناء"،  ــع تم تش هذا المعنى الموس

مثل: "اذهب إلى محل بيع مواد البناء واطلب الطوب والأسمنت".
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٥. الارتقاء الدلالی كما فی الأمثلة التالية:

ــية، تم الارتقاء  إمام: فی اللغة العربية تعنی "الزعيم، القائد" (قَيم: ١٥٣) فی الفارس

ــكيل  ــمل "القائد الدينی المعصوم". (أنوری: ٥٥٣) ومن هذه الكلمة تم تش الدلالی ليش

ــارة إلى  ــتخدم للإش مصطلح "الإمامزاده" الذی يعنی "ابن الإمام المعصوم" وأحيانًا يس

مكان دفن ابن الإمام المعصوم.

ــور، الاشمئزاز"، (قَيم: ٢٢٥)  ــديدة، النف بغض: فی اللغة العربية تعنی "الكراهية الش

ــية، تم تقليل المعنى السلبی لها ورفع المعنى ليشمل "ضيق الحلق بسبب الحزن  فی الفارس

ــدة الفرح انفجر بغضی  أو الغضب" (أنوری: ٩٩٣) أو "الفرح"، مثل "عندما رأيته، من ش

وبدأت بالبكاء". (مشــيری: ١٤٢) فی الواقع، أصبح المعنى المُرفَع هو الأكثر شيوعًا فی 

الفارسية بحيث يمكن القول إن المعنى الأصلی للكراهية لا يستخدم كثيرًا فی الفارسية.

ــيد، الآمر، الرئيس" (قَيم: ٦٠٦). فی الفارسية، تم  ــيد: فی اللغة العربية تعنی "الس س

رفع المعنى والارتقاء الدلالی ليشمل "أحفاد النبی".

ــا: فی اللغة العربية تعنی "الترحيب" (بعلبكی: ١٠١٨؛ قَيم: ٩٦٣) هذه الكلمة  مرحب

ــتعارة فی الفارسية اكتسبت معنى أكثر إيجابية وتم رفع المعنى ليشمل "التشجيع" أو  المس

"أحسنت". (أنوری: ٦٨٦١)

ــرير" (بعلبكی: ١٠٢٢؛ علوب: ٢٤١)؛ "الفراش".  مرقد: فی اللغة العربية تعنی "الس

ــية، تم الارتقاء الدلالی ليشمل "مكان دفن الشخصيات العظيمة  (قَيم: ٩٦٧) فی الفارس

(الدينية)"، وأحيانًا يتم إضافة صفة "المطهر" لها، مثل "مرقد مطهر الشهداء".

٦. الانحدار الدلالی كما فی الأمثلة التالية:

ادا: فی اللغة العربية (أداء) تعنی "القيام، التنفيذ" (بعلبكی: ٦٢؛ قَيم: ٤١) فی الفارسية، 

تم تخفيض المعنى ليشمل "أداء الأعمال والحركات المصحوبة بالتفاخر والمبالغة" (أنوری: 

٢٩٥)، مثل: "من خلال تصرفاته، كان واضحًا أنه أصبح رئيسًا حديثًا".

استثمار: فی اللغة العربية تعنی "الاستفادة والاستغلال". (بعلبكی: ٨٤؛ قَيم: ٦٦) فی 

الفارسية، تم تخفيض المعنى ليشمل "الاستغلال غير العادل لعمل الآخرين". فی الفارسية 

اليوم، تُستخدم هذه الكلمة فقط بمعنى سلبی.



٩٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

ــية، تم  ــقاط: فی اللغة العربية تعنی "الرمی، الطرح" (بعلبكی: ١٠٦) وفی الفارس إس

تخفيض المعنى ليشمل "خروج الأشياء والسلع من نطاق الفائدة"، مثل "سيارة قديمة".

ــتخدام، الفائدة". (بعلبكی: ١٣٨؛ قَيم: ١٢٧) فی  إفادة: فی اللغة العربية تعنی "الاس

الفارسية، تم تخفيض المعنى ليشمل "التصرف المتفاخر" (صدری: ١٢٠)، مثل: "لا أعرف 

لماذا كل هذا التفاخر؟".

ــی: ١٦٥؛ قَيم: ١٥٣) وفی  ــاء، الميل" (بعلبك ــة العربية تعنی "الانحن ــة: فی اللغ إمال

الفارسية، تم انحدار المعنى ليشمل "تنقية وغسل الأمعاء". (صدری: ١٣٨) يستخدم هذا 

المصطلح بشكل ساخر للإشارة إلى شخص "الذی فی حركة دائمة" ويقال له "مثل ماء 

الإمالة". (دهخدا ١٣٧٤: ١٤٠٠)

ــديد" (قَيم: ٥٤٩) وفی  ــر" أی "التوبيخ الش ــی اللغة العربية تعنی "الزج ــار: ف انزج

الفارسية، تم تضخيم المعنى السلبی للكلمة وأصبحت تعنی "الاشمئزاز" (صدری: ١٥٢)، 

ــببت انزعاج الحاضرين. الجميع عبرّ عن انزعاجه من عمله". (نفس  كما فی "كلماتُه س

المصدر)

ــية تعنی "خداع  ــير" (قَيم: ٣٠٤) وفی الفارس ــة العربية تعنی "التغي ــب: فی اللغ تقل

الآخرين باستخدام أدوات مزيفة" كما فی "كان قد غش فی الامتحان وتم إخراجه من 

الجلسة". (صدری: ٣٨٢)

تلقين: فی اللغة العربية تعنی "التعليم والإرشاد" (قَيم: ٣١٣) وفی الفارسية أصبحت 

تعنی "إقناع شخص بشیء ما" (صدری: ٣٨٩)، وبالتالی تم انحدار المعنى.

ــية  تنبيه: فی اللغة العربية تعنی "التحذير، الإنذار، التذكير" (قَيم: ٣٢٤) وفی الفارس

أصبحت تعنی "الجزاء، عادةً بهدف الإصلاح والتربية". (أنوری: ١٩١١)

توطئه: فی اللغة العربية تعنی "المقدمة، المدخل" (قَيم: ٣٣٧) فی الفارسية تغير المعنى 

ــة" (أنوری:  ــح "إعداد وتنظيم المؤامرة لتحقيق هدف عادة ما يكون خيانة، دسيس ليصب

ــر بعض من رجال البلاط مؤامرة ضد الأمير كابير وأعدوا لقتله".  ١٩٧٤)، كما فی "دب

(نفس المصدر)

ــدا ١٤٦٣٣؛ قَيم:  ــابهها" (دهخ ــياف: فی اللغة العربية تعنی "دواء للعيون وما ش ش
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٦٤٣) وفی الفارسية أصبحت تعنی "قطعة دواء يستخدمها المريض عن طريق الشرج". 

(أنوری: ٤٦٢٩)

ــية  ضجة: فی اللغة العربية تعنی "الضجيج والضوضاء" (بعلبكی: ٧٠٨) وفی الفارس

أصبحت تعنی "البكاء والصراخ بصوت عالٍ". (صدری: ٨٦٧)

قلاده: فی اللغة العربية تعنی "العقد" (قَيم: ٨٣١) فی الفارسية تغير المعنى ليصبح "عقد 

للحيوانات". اليوم فی الفارسية، يستخدم أيضًا مصطلح "قلادة" كوحدة عد للحيوانات. 

(صدری: ٩٧٤)

ــية  ــی اللغة العربية تعنی "مكتظ، مكثف، مزدحم" (قَيم: ٨٥٠) وفی الفارس کثيف: ف

أصبحــت تعنی "مُلوّث" (صدری: ١٠٠٧؛ مشــيری: ٨٣٢)، كما فی "هواء ملوث". كما 

ــل "علاقات ملوثة"، "كلمات  ــنى ليصبح "غير أخلاقی، غير صحيح"، مث تم تخفيض المع

ملوثة"، "تصرفات ملوثة"، "نظرة ملوثة" (مشيری: ٨٣٢). وأيضًا، أصبح لها معنى "شرير، 

نجس"، كما فی "لا تلمس المرحاض، فهو ملوث". (نفس المصدر)

کسالت: فی اللغة العربية (كسالة) تعنی "الكسل، البطالة" (قَيم: ٨٥٦) وفی الفارسية 

ــلبيا أكثر. تم  ــوری: ٥٨١٣)، مما يعطيها معنى س ــرض أو العلة" (أن أصبحــت تعنی "الم

استخدام مصطلح "مثير للكسل" للإشارة إلى "ما يسبب الكسل". 

النتيجة

ــة فی اللغة  ــتعارة من اللغة العربي ــتنتاج أن الكلمات المس ــره، يمكننا اس ــا تم ذك مم

ــهدت تغييرات دلالية نتيجة لعدة أسباب. بعض الكلمات المستعارة قد  ــية قد ش الفارس

ــير معانيها عن معناها الأصلی فی اللغة العربية. وفی بعض الحالات، أدى الاختلاف  تغ

ــی اللغة العربية. كما  ــتعارة ومعناها الأصلی ف ــی المعنى إلى تعارض بين الكلمة المس ف

ــدار الدلالی، والارتقاء  ــيع الدلالی، الانح ــت التغييرات التخصيص الدلالی، التوس شمل

ــتعارة تشــير إلى معنى خاص  ــی التخصيص الدلالی، أصبحت الكلمة المس الدلالی. ف

ــی هذا المعنى فقط. وفی التوسيع الدلالی، أصبحت الكلمة  بحيث يفهم المتحدث الفارس

ــتعارة تحمل معانی أخرى أيضًا. وفی الانحدار الدلالی، اكتسبت الكلمة المستعارة  المس
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ــلبيا أو أكثر سلبية، وفی الارتقاء الدلالی، اكتسبت معنى إيجابيا أو أكثر إيجابية.  معنى س

ــم المعنى الصحيح لها والترجمة  ــتعارة هو فه من بين فوائد هذا النهج فی الكلمات المس

الدقيقة لها. 
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ملامسة المحظور فی شعر النواسی؛ دراسة نفسية اجتماعية
جواد عبدروئيانی٭
شاكر العامری (الكاتب المسؤول)٭٭
صادق عسكری٭٭٭
محمد هادی مرادی٭٭٭٭

الملخص
ــعر بظاهرة المحظور وملامسته ارتباطاً وثيقاً، وهذه ميزة ينفرد بها الشعر  يرتبط فن الش

ــيع فی العصور التی  ــة المحظور تش أكثر من غيره من الفنون الأدبية. إن ظاهرة ملامس

ــی كان  ــهد التطورات والثورات المختلفة ومما يؤكد عليه التاريخ أن العصر العباس تش

ــية، وخاصة الفكرية التی  ــيطرة الثورات الاجتماعية والاقتصادية والسياس يتسم بس

ــيوع تلك الظاهرة. تهدف دراستنا هذه البحث عن مظاهر  تعتبر أكثرها تأثيراً علی ش

ــة المحظور عند النواسی، والظروف المؤدية إلی انتشار تلك الظاهرة فی العصر  ملامس

العباسی الأول، وكذلك الأسباب التی دفعت النواسی إلی ملامسة المحظورات وتحطيم 

ــات بما فيها الأدبية والاجتماعية والاعتقادية، متخذة المنهج الوصفی التحليلی  التابوه

والتحليل النفسی الاجتماعی. وتشير نتائج البحث إلی أن النواسی، من خلال ملامسته 

للمحظور وهدم القيم والأعراف، كان يرنو إلی بناء قيم وأعراف جديدة يخلق بالمجتمع 

ــتهدف إثارة كفاح مبرمج شامل ضد كل بالی مهترئ لا  الجديد أن يتحلی بها، كما يس

ــة عصرية. وكان منطلق ملامسته للمحظور  ينتج إلا عناءً لمن يريد أن يعيش مثله عيش

ــتمدّة من العلم والفكر والثقافة والشجاعة ولا الضعف، ونفسية الشاعر التی  القوّة المس

هی نفسية ثائرة محتنقة من الأوضاع الاجتماعية الممتلئة بأنواع العادات القديمة البالية 

والرذائل الأخلاقية، ودوره كناقد اجتماعی عالم بأمراض اجتماعية تفشت فی مجتمعه، 

ــة مثل الرياء والعصبية  ــه مصاباً بأنواع الأمراض الاجتماعية والأخلاقي وكون مجتمع

ــن الأمراض التی حذر رجل  ــی أخطر وأقذر م والمفاخرة وغيرها التی يراها النواس

الدين المجتمع منها مثل الانغماس فی الملذات وارتكاب ما سماه الدين محرماً.

الكلمات الدليلية: الشعر العباسی، أبونواس، ملامسة المحظور، التابو.
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مقدمة

التابو أو المحظور هو ما يعتبره المجتمع من المحرمات وليس حتما وفق الشريعة التی 

ــر لا يقبل المجتمع تجاوزه بغض النظر عن مدی  ــن بها المجتمع، فالتابو أی خط أحم يدي

ــقا مع القوانين والشرائع. بعبارة أخری هو ما لا يحل انتهاكه  كونه مبررا أو حتی متناس

ه. (انظر: معجم المعانی وموسوعة ويكيبيديا) م مسُّ وما هو محرَّ

ــات والمحرمات والمحظورات والتفكر  ــة المحظور الوقوف علی١ التابوه ونعنی بملامس

ــری، وهی ظاهرة  ــا وتحطيمها أحياناً أخ ــا ورفضها أحياناً وخرقه ــا والتمرد عليه فيه

إنسانية مستمدة من واقع الفرد داخل المجتمع، وهی وما تبعها من رفض التقاليد وخرق 

ــدرات كامنة تؤدی إلی تحرير رقاب  ــراف وتحطيم التابوهات، تحمل فی طياتها ق الأع

ــاب الأرواح المتمردة والطالبة للحرية إلی  ــان من رباق العبودية مما يدعو أصح الإنس

اللجوء إليها فی مواجهتهم للتقاليد والأعراف. 

ــيع فيه أعراف وقيم مختلفة منها صحيحة مبنية  ــانی أن تش ومن صفة المجمتع الإنس

ــم وأكاذيب. وهذه  ــا خاطئة مبنية علی مزاع ــادئ العقلانية أو الأخلاق ومنه ــی مب عل

الخاصية نابعة من ذات المجتمع الإنسانی حيث يتشكل من مختلف الأناس والأشخاص 

والأجناس بمختلف أفكارهم ومعتقداتهم وأمزجتهم وأعمارهم وحالاتهم النفسية.

ــة التابوهات جناحيها علی بعض العصور الأدبية بشكل  وقد بسطت ظاهرة ملامس

ــع وأعمق، ومن تلك العصور، العصر العباسی الأول، وقد كان أبو نواس، من أكثر  أوس

شعراء ذلك العصر تمرداً علی التقاليد السائدة، أدبياً أو اجتماعياً أو اعتقادياً.

أسئلة البحث

ــی، والأسباب والظروف  ــة المحظور عند النواس ــة مظاهر ملامس نحاول ضمن دراس

المؤدية إليها، الإجابة عن الأسئلة التالية: 

ــی للمحظورات كانت انفعالاً عاطفياً أو كان يقصد وراءها  ‐ هل ملامسة النواس

شيئاً آخرخأخرأخر؟ 

ما دفع النواسی إلی ملامسة المحظور؟ هل هی ناتج عن ضعف أو نقص فی نفسه  ‐

١. جاء فی معجم المعانی ملامسة الحقيقة أی الوقوف عليها.
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أو فكره أو ثقافته كما يقال أو دفعه إليها شیء آخر؟

فرضيات البحث

ــة النواسی للتابوهات ليســت انفعالاً عاطفياً يستجيب لدوافع  ‐ نری أن ملامس

ــاعر عاش واقع حياته وحاول  ــفة نابعة من ضمير ش ذاتية عابرة، بل هی فلس

ــهد الحقيقی لتلك الحياة، ونابعة من روح متمردة طالبة للحرية  أن يعكس المش

ــتهدفت إثارة كفاح مبرمج شامل ضد كل بالی مهترئ وضد القيم والمعايير  اس

التی كانت تتقلب فی مجتمعه.

ــته للمحظور هو القوة المستمدة من العلم والفكر  ‐ وكذلك نری أن منطلق ملامس

ــجاعة، ولا الضعف الناتج عن الحالات النفسية التی انتسبها إليه  والثقافة والش

بعض الباحثين ولا فقد أو نقص انتسبه إليه من اتهمواه بالزندقة والمجون والإباحة. 

منهج البحث

ــا فهو المنهج الوصفی - التحليلی والتحليل النفســی  ‐ ــا المنهج المختار لدين وأم

ــاعرنا وشخصيته  ــات السابقين حول ش ــتفدنا من دراس الاجتماعی، حيث اس

ــی؛ وكذلك ديوانه  ــلوكه الشــخصی والاجتماعی والأدب وتاريخه وأفكاره وس

الذی يقدّم بين أيدينا ما مرّ به صاحبه طيلة حياته الأدبية. 

سابقة البحث

اهتم الباحثون بموضوع التمرد فی الشعر العربی فی مختلف أدواره، وقدّموا دراسات 

ــعر العربی المعاصر"  ــم عمر فاروق الطباع فی كتابه "الرفض فی الش ــة حوله، ومنه قيم

(مؤسسة المعارف، بيروت: ٢٠٠٦) ويوسف الحناشی فی كتابه "الرفض ومعانيه فی شعر 

ــالم محمد ذنون علی العكيدی فی  ــی" (الدار العربية للكتاب، تونس: ١٩٩١)، وس المتنب

كتابه "جماليات الرفض فی الشعر العربی، مقاربة تأولية فی شعر أبی تمام" (دار مجدلاوی 

ــی أطروحته المقدمة للدكتوراه  ــر والتوزيع، الأردن: ٢٠١٥) ومحمد أحمد العزب ف للنش

"ظواهر التمرد فی شعر العربی المعاصر" (جامعة الأزهر، كلية اللغة العربية، قسم الأدب 
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والنقد: ١٩٧٦)، إلا أن موضوع ظاهرة ملامسة المحظور فی الشعر النواسی، بالتحديد، ما 

زال لم يدرس دراسة تفصيلية معمقة رغم أهميته فی الحياة العربية وأدبها، تأثيراً وتأثراً، 

ــبقتنا فی هذا المجال لم  ــات التی س ولا نكون خارج إطار الصدق لو ادّعينا أن الدراس

تعط الموضوع حقه كما يستحق وكما ينبغی، لو نستثنی ما قام به محمد صديق بغورة فی 

ــهادة الدكتوراه تحت اسم"نزعة الرفض وأثرها فی تشكيل  أطروحته التی قدمها لنيل ش

ــة أسلوبية" (جامعة  ــی؛ أبو العتاهية وأبو نواس وأبو تمام أنموذجاً، دراس ــعر العباس الش

سطيف ٢، كلية الأداب واللغات، ٢٠١٢ -٢٠١٣)، إلا أنه نظر إلی الموضوع من منظار 

ــليم الشتيوی فی مقالة "ظواهر  ــه صالح علی س آخر غير الذی نظرنا إليه منه. وما درس

ــی الأول" (مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٠،  ــعر العصر العباس من التمرد فی نماذج من ش

ــة فی  العدد(١+٢)، ٢٠٠٤) ويوســف هادی بور فی مقالتيه "خمريات أبی نواس، دراس

ــد آراء النُقّاد القدامی  ــوان العرب، الأحد ١٧ أبريل ٢٠١١) و"نق ــون" (موقع دي المضم

والـمُحدثين حول النواسی" (إضاءات نقدية، السنة السادسة، العدد الحادی والعشرون، 

آذار ٢٠١٦) ومليكة فريحی فی "أبو نواس والتغزل بالمذكر" (عود الند، السنة ٨، العدد 

ــة متخصصة توفی الموضوع حقه أو أنها تناولت  ٨٧: ٠٩/٢٠١٣) ولكنها ليســت دراس

جانباً من الموضوع فحسب.

الظروف المؤدية إلی شيوع ظاهرة ملامسة المحظور فی العصر العباسی 

إن لظاهرة ملامسة المحظور أسباب كانت متوفرة فی العصور التی شهدت التطورات 

والثورات المختلفة أكثر من غيرها من العصور ومما يؤكد عليه التاريخ أن العصر العباسی 

كان يتسم بسيطرة الثورات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وخاصة منها 

الفكرية التی تعتبر أكثرها تأثيراً علی انتشار تلك الظاهرة.

نقرأ فی مقدمة ديوان النواسی أنه «لما اطمأن العباسيون تغيرت الحياة الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية والفكرية، وشدّ ما سيطر علی الناس شعور مبهم عنيف شكّكهم 

ــة والعلمية فی ذلك الحين إلا مظهرا  ــی كل القيم والأوضاع. ولم تكن النهضة الفكري ف

كريما من مظاهر الترف والنعيم الذی لوّن هذا العصر كلّه. ولعلّ هذه النهضة كانت نتيجة 

ــب حين أمروا بترجمة  ــی كان الخلفاء يرقبون تطورها عن كث ــة لطبيعة الحياة الت حتمي
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الكتب الهندية والفارسية واليونانية والسريانية إلی العربية.» (أبونواس، ٢٠٠٧م: ٧-٨)

ــار ذلك الترف فی المجتمع العباسی بقوله: «وكانت  ويشــير شوقی ضيف إلی انتش

ــن الدولة هی المعين الغَدِق الذی هيأ لكل هذا الترف، فقد كانت تحمل إليها حمول  خزائ

الذهب والفضة من أطراف الأرض... وكانت هذه الأنهار الدافقة من الأموال تصب فی 

حجور الخلفاء ومن يحفّ بهم من بيتهم ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء 

ــم لنا صورة  ــه، فی نفس الوقت، يرس ــف، ٢٠٠٤م: ٤٥) إلا أن ــوقی ضي والمغنين.» (ش

ــتقراطيين وعلی رأسهم الخليفة  ــة بين طبقة الأرس واضحة عن الفوارق الطبقية الفاحش

ــذا البذخ إنما كان يتمتع به  ــه وبين عامة الناس بقوله: «ولا ريب فی أن ه ــن حفّ ب وم

ــی ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن  ــيهم من البيت العباس الخلفاء وحواش

ــعراء ومغنين، ومن العلماء والمثقفين، وكأنما كتب علی الشعب  أتصل بهم من الفنانين؛ ش

أن يكدح ليملأ حياة هؤلاء جميعا بأسباب النعيم، أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس 

والشقاء وأن يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق ... فكانت هناك طبقة تنعم 

ــاط الناس من  ــاة إلی غير حد، وطبقات قترِّ عليها فی الرزق ...؛ واضطرب أوس بالحي

التجار وغيرهم بين الشقاء والنعيم.» (المصدر نفسه)

إلا أنه كانت، إلی جانب اللذات الحسية، توجد اللذات العقلية «كانت تترجم لهم آثار 

ــان، فيقرؤون ويفهمون ويتأثرون فی حياتهم العلمية بما يقرءون وما  الفرس وآثار اليون

يفهمون، ولم يكن من شأن هذه الآثار المترجمة أن تؤيد سلطان الحياة القديمة، أو ترغب فيها 

وإنما كانت تصرف عنها وتنفر منها... فلا جرم آثر هؤلاء المحدثون من العرب عيشة الفرس 

ــة العرب وتفكيرهم، ووجد هؤلاء الشعراء والكتّاب  وغير الفرس وتفكيرهم علی عيش

ــفة الذين يسخرون من كل قديم ويحتفلون بكل جديد.» (طه حسين، لا تا: ٢٩) والفلاس

ــباب الإجتماعية  ــإذن، كما رأينا، لقد تضافرت، فی ذلك العصر، الظروف والأس ف

ــية بما فيها الدعة والترف، واختلاط الأمم والحضارات والنهضة  والاقتصادية والسياس

ــلطان الدين. وذلك الاختلاط الحضاری والفكری  الفكرية التی تمخض عنها ضعف س

ــر الذی يغريه دائما نحو  وإلی جنبه ذلك الميل النفســی المخبأ والمكنون فی ضمير البش

ــيادة  ــاهما فی س ــی الرغبات والتطلعات، وأحياناً المغامرات غير المحدودة؛ س الميل إل
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ــة التی لا  ــاليب الحياة والتفكير والبيان الجديدة علی التقاليد والقيم القديمة الدارس أس

تقبلها الحياة الجديدة ولا الفكر الجديد بل ينفر منها ويرفضها.

ونأخذ القصف بآيينه (الرافض للمعايير والخارق للأعراف)

ــة والتهتك  ــی اللهو والمجون والخلاع ــعراء العرب ف ــهر ش ــی من أش يعتبر النواس

والتمرد علی التقاليد والرسوم السائدة فی المجتمع وخرق الأعراف وتحدی التابوهات 

ــة بالعبث والاثم والمجون  ــة المحظور، حيث نری حياته مليئ ــميه ملامس الصارمة، ما نس

ــان والجواری وسماع  ــرة الغلم ــك والتردد علی الحانات ومعاقرة الخمر ومعاش والتهت

ــه العلمية التی تفوق نظائره، (انظر: أبو نواس،  ــان والمعازف، وكل ذلك رغم مكانت القي

٢٠٠٩م: ١١-١٣) ومما لفت النظر أنه «وفی كلّ ذلك ينظم الشّعر، يصف فيه ما هو عليه 

من تلك الحال.» (المصدر نفسه: ١٣)

ــسٌ ــی مجَلِ ــرَذانَ ل ــرِ بَه ــاتينِهِ ...بِدَي ــطَ بَس ــبٌ وَس وَمَلعَ

ــادِنٌ ش لنَا  ــكَأسِ  بِال ــسُّ الكَفِّ مِن لينِهِ ...وَطافَ  يدمِيهِ مَ

ــو بِهِ ــقی، وَنلَه ــم نَزَل نُس ــهِفَلَ بِآيينِ ــفَ  القَص ــذُ  وَنَأخُ

ــضِ أَحايينِهِحَتّی غَدا السَكرانُ مِن سُكرِهِ ــی بعَ ــتِ ف كَالميَ

(المصدر نفسه: ٦٤٥)

والدراس لأشعار النواسی يشم ويتذوق، وبل يری بملء عيونه، أنه يرفض الخضوع 

ــائدة والمعايير الصامدة ويتمرد علی المفاهيم الثابتة ويثور علی  للأجواء والأعراف الس

الموروث الدينی والفنی محاولاً تقديم تفسير واقعی لنظرته إلی الحياة والوجود الإنسانی. 

(انظر: طحيمر العلی، ٢٠٠٤م: ٤٤)

ــلاح علی الصلاح والأثم علی البرّ وكيف ينغمس فی الملذّات  أنظر كيف يفضّل الط

وكان يجهر بذلك بافتضاح وهو يعيش فی مجمتع دينی ينفر من الطلاح ويفخر بالصلاح 

ويرفض اللهو ويفضل الزهد وترك الملذات علی التمتع باللّذات:

الصَباحِ ــراقُ  إِش ــراحِلاحَ  بِ ــمَّ  الهَ ــرُدِ  فاط

لَذّا ــارِكِ  بِالت ــتُ  لاحِلَس للِصَّ ــی  النَدام تِ 
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صَلاحی يبغی  لمَِن  بِطَلاحی١قُل  رُشدِی  بعِتُ 

ــبٍ ــفُّ أَري ــرَت كَ ــاحِظَفِ بجُِن ــرّاً  بِ ــاعَ  ب

كا ما  ــذّاتِ  اللَ ــاحِأَطيبُ  ــارا٢ً بِافتِض نَ جِه

(أبونواس، ٢٠٠٩م: ٢١١-٢١٢)

١. هناك قرابة فی المعنی والمبنی بين هذين البيتين والأبيات التالية لحافظ الشيرازی والاقتباس فيهما محتمل:

ــراب كجا ــا و منِ خ ــلاحِ كار كج ببين تفاوتِ ره كز كجاســت تا به كجاص

ــاب كجاچه نسبت است به رندی صلاح و تقوی را ــا نغمۀ رب ــظ كج ــاعِ وع سم

(حافظ، ١٣٩٥ش: ٨٠)

الترجمة: أين صلاح الحال من خراب حالی ...... أين؟!   فانظر قدر تفاوت الطريق من أين إلی......أين؟! 

وأی علاقة بين الخلاعة، وبين الصلاح والتقوی ....... وأين سماع الوعظ، من نغمة الرباب ......... أين؟! 

(الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ١: ٦٥)

به دورِ نرگسِ مستت سلامت را دعا گفتيمصلاح از ما چه ميجويی كه مستان را صلا گفتيم

(حافظ، ١٣٩٥ش: ٤٣٨)

ــكاری الآثمين...؟! ودعونا بالسلامة لأنفسنا ولهم  الترجمة : أی صلاح تريده منا وقد صلينا ابتهالا للس

من نظرة طرفك المخمور الحزين...! (الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ٢: ٢٠٧) 

ــواربی كان يعانی مشكلة عدم الفهم الصحيح لعبارتی  ــواربی، لكننا نعتقد أن الش هذه هی ترجمة الش

ــة الصحيحة للمصرع  ــان، ١٣٩٥، ج ٤: ٣٤٥٩)، والترجم ــك: وحيدي ــتن" و "دعا گفتن" (ن "صــلا گف

ــاربة  ــكاری إلی مش ــی: لماذا تبحث فينا عن الصلاح (لا تبغی صلاحی) وقد لبينا دعوة الس الأول ه

الخمر، وللمصرع الثانی: وودّعنا سلامتنا (الدينية والجسدية) بطرف عينك السكرانة التی تشبه زهرة 

النرجس. (وبتلبيتی تلك وتوديعی هذه، بعتُ رشدی بطلاحی)

ــلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ ز رند و عاشق و مجنون کسی نيافت صلاحصَ

(حافظ، ١٣٩٥ش: ٦١١)

الترجمة: فلا تطمع يا "حافظ" فی أن تجد فينا صلاح التوبة والتقوی فلم يجد أحدٌ فی العربيد والعاشق 

والمجنون ... توبةَ الصلاح..!! (الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ١: ١٤٩)

٢. هناك قرابة فی المعنی والمبنی بين هذا البيت والبيتين التاليين لحافظ الشيرازی والاقتباس فيهما محتمل:

ــيم حيات از پياله می جويمسرم خوش است و به بانگ بلند می گويم که من نس

(حافظ، ١٣٩٥ش: ٤٤٨)

الترجمة: إن رأسی هانئة سكری، وأنا فی صوت مرتفع أردد النداء [جهارا بافتضاح] بأننی أبحث عن 

"نسيم الحياة" فی الكأس المليئة بالصفاء...! (الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ٢: ٢١٢)

ــد حافظ به بانگِ بَربَط و نِی، رازَش آشکاره کنمز باده خوردن پنهان مَلول ش

(حافظ، ١٣٩٥ش: ٤١٧)

ــائة الخمر فی تســتر وخفاء فدعنی الآن أفضح سرّه علی  الترجمة: ولقد أصاب الملل "حافظا" لاحتس

صوت البربط والنای والغناء....!! (الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ٢: ٢١٠)
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ــة المحظور، والمجون  ــة وثيقة بين ملامس ــی الأدب العربی، علاقة معنوي ــاك، ف هن

ــی عندما يبحث عنه فی  ــة، والدارس فی أحوال النواس ــة والالحاد والزندق والخلاع

كتب التاريخ والتذاكر يری اسمه دوما إلی جانب المجون والخلاعة والإلحاد والزندقة 

وما شابه ذلك مما له معنی قريب جداً عن كسر المعايير و خرق الأعراف الاجتماعية 

ــة. والديني

ــفة  ــی وفلس ــها النواس وفضلا عن ذلك كله، إن الحياة المليئة بالملذات التی عاش

ــاة التی كان يعتنقها والتی ترتكز علی معاقرة الملذات تحكی لنا عن رجل رافض  الحي

ــارق للتابوهات، حيث نراه يزدرئ طريقة حياة العرب  ــر للأعراف وخ للقواعد وكاس

ــونة والرحل والتی كانت تتمحور علی  البدو التی كانت ترتبط بالشــح والزهد والخش

ــا ويفضّل عليها حياة  ــلب، ويذمها ويكرهه ــة والإغارة والغزو والنهب والس الفروس

ــتيوی، ٢٠٠٤: ٩٧) أی الحياة  ــلام والحرية والمجون، (انظر: الش الوداعة واللهو والس

ــذات والحرية والخلاعة،  ــة والهدوء والانغامس فی المل ــة التی تملأها الليون الحضاري

ــعره بجهارة. وهذه المضامين كثيرا ما نراه يرددها فی ش

وَالراحُ فی راحی وَرُحتُ أَهيمُراحَ الشَقِی عَلی الرُبوعِ يهيمُ

ــدفَةِ ليَلَةٍ ــينَ غَدَوا بِسُ ــلُ مُلتَبِسُ الظَلامِ يهيمُ...بمُِزَمزِم وَاللَي

ــومُفی رَوضَةٍ لعَِبَ النَعيمُ بحِورِها فَلَهُنَّ فی خَلَلِ الدِيارِ رُس

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٥٩-١٦٠)

مظاهر ملامسة المحظور عند النواسی

نتناول خلال هذا الباب مظاهر ملامسة المحظور عند النواسی، مستمدين من مادتين، 

الأولی: ما قاله الباحثون حوله؛ والأخری: ديوانه الذی يقدّم بين أيدينا ما مرّ به الشاعر 

ــكار تعتبر مرآة صادقة تعكــس الصورة الحقيقية  ــه الأدبية من أحوال وأف ــة حيات طيل

ــاعر. وحسب ما وصلنا إليه خلال دراستنا  ــاعر والمجتمع والحياة التی عاشها الش للش

هذه قسمنا مظاهرها عند النواسی كما يلی:
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أ – ملامسة المحظور الأدبی والتی تتجسد فی ثورته علی المقدمات الطللية وبناء 

المقدمات الخمرية

اترك الـربعَ وسلـمی جانبـاً (الثورة علی المقدمات الطللية)• 

ــوق  أصبح الوقوف علی الأطلال والدمن والدعوة إلی البكاء عليها لإخماد نار الش

للحبيب عادة فی الجاهلية، بل قانوناً صارماً، لا يتجرأ شاعر جاهلی علی العدول عنه، 

ــاعر وكانت حالة  ــذاك وقفة حقيقية نابعة من أعماق الش ــة هذه كانت آن إلا أن الوقف

ــة المتنقلة بين الأودية  ــن صميمه، حيث تقتضيها حياته البدوي ــعورية صادقة نقلها ع ش

ــلطان الحضارة الجديد  ــلطان البداوة القديم بس ــتبدل س والصحاری، ولكن بعد أن اس

تغيرت أساليب الحياة والتفكير ففی مثل تلك الحالة علی الشاعر الصادق أن يستوحی 

قواعد شعره وأصوله الفنية من الحياة التی يعيشها لا الحياة القديمة التی عاشها أجداده، 

ــائدة  ــت لا تزال المقدمات الطللية س ــی واقع الحياة، كان ــم ذلك التغيير ف ــه رغ إلا أن

كأسلوب ومعيار أدبی فی إنشاد الشعر.

ــاعر حی يعيش عيشة عصره ويرفض ذلك الأسلوب  فإذن من الطبيعی أن يجیء ش

ــد البالية ولكن الصارمة ويخرق تلك  ــائد ويتمرد علی تلك القواع المهتری ولكن الس

ــتهدفاً بناء معايير عصرية تساير المجتمع المتحضر  المعايير المتهالكة ولكن المعتمدة، مس

وروح العصر. 

ــعر مذهبا يصل بينه وبين  ــاعر متحضر ... يريد أن يذهب بالش و كان «أبو نواس ش

الحياة التی يحياها فی بيئته المتحضرة.» (محمد بنلحسن، ٢٠٠٧م) من هذا المنظار، علينا 

ــعر وإلی التحلل من قيوده  أن ننظر إلی دعوة أبی نواس إلی الثورة علی القديم فی الش

ــتيحاء الشعراء أصولهم الفنية من الحياة التی كانوا يحيونها ويحسونها  وتقاليده وإلی اس

ويشعرون بها ولا الموروث الشعری. لذلك نعی أبو نواس علی شعراء عصره تمسكهم بما 

ورث الشعر من تقاليد الجاهلية كالوقوف علی ديار عفت معالمها والبكاء علی الأطلال 

ــت الناقة التی تقطع الطلول  ــار ووصف دارس الدمن وحمام يبكی علی فنن ونع والآث

ــت تزخر بألوان من الجمال تثير عواطف  ــن، ودعاهم إلی واقع حياتهم التی كان والدم

ــان عصرهم وتذكی مشاعرهم كرَيحانَة رُكِّبَت عَلی أُذُن وقهوة عتيقة وصفراء صافية  إنس
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ــبه العروس تروح بها إليهم، وبيتها وظَبی أَغَنَّ ذی غَنَجٍ أُبدِعَ  آتية من مَعدِن وخمارة تش

فيهِ طَرائِفُ الحُسن، يسعی إليهم بكأس موشح بالمزن ودعاهم إلی أن يجعلوا وصف تلك 

ــوا فيه أصيلين صادقين لا مقلدين متكلفين.  ــعر فيكون الألوان من الجمال دأبهم فی الش

(انظر: الجواری، ١٩٩١م: ٢٩٨-٢٩٩)

ــفيها الجنوبُ ــد جدتها الخطوبدع الأطلالَ تس وتبلی عه

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ٣١)

ــو كان جلسقل لمن يبكی علی رسم درسْ ــاً ما ضرّ ل واقف

(المصدر نفسه: ١١٨)

واشرَبْ علی الوردِ من حمراءَ كالوردِلا تبكِ ليلی، ولا تطربْ إلی هندِ

(المصدر نفسه: ٤٢)

وعُجْتُ أسأل عن خمّارة البلدِعاج الشقی علی رسم يسائلُهُ

(المصدر نفسه: ٥٥)

واصطبـح كـرخيةً مثل القـبسْ (بناء المقدمات الخمرية)• 

ــی الأسلوب البالی القديم للمقدمة الشعرية وخرج علی الحدود  بعد أن أنكر النواس

ــة الخمرية عوضاً عن  ــلوب جديد فاختار المقدم ــعرية القديمة، بحث عن أس والقيم الش

ــتهدفا مسايرة العصر و دعا معاصريه من الشعراء إلی العكوف علی  المقدمة الطللية مس

الخمر والتمتع بها والتغنی بمحاسنها فی مقدمات قصائدهم.

ــی فَنَنِأَحسَنُ مِن وَصفِ دارِسِ الدِمَنِ ــامٍ يبكی عَل وَمِن حمَ

ــا ــت مَعالمُِه ــارٍ عَفَ ــن دِي أُذُنِوَمِ ــی  عَل ــت  رُكِّبَ ــةٌ  رَيحانَ

ــا يخالِطُه ــذی  القَ لا  ــوَةٍ  ــدِنٍ وَمِن عَطَنِوَقَه تَأتيكَ مِن مَع

ــهی مِن نعَتِ دِعبِلَةٍ ــاتِ الطُلولِ وَالدِمَنِفَتِلكَ أَش وَمِن صِف

(المصدر نفسه: ١٦١-١٦٢)

ــة أو هو من وجدها عند الآخرين، من  ــواء أ كان هو الخالق للمقدمات الخمري وس

ــلكها ودعا إليها  ــبقه١، فاختارها وس ــل عمرو بن كلثوم أو الأخطل أو غيره ممن س مث

١. انظر: سامی مهدی، ٢٠٠٩م.
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ــلوكاً كاسراً للأعراف السائدة وخارقاً  ــلوكه هذا س معاصريه، مهما كان الأمر، يعتبر س

للمعايير الصارمة فی إنشاد القصيدة العربية آنذاك.

ــی الأطلال والدعوة إلی  ــر، ما الذی دعا أبا نواس إلی الثورة عل ــلفنا الذك كما أس

ــة هو واقع حياته المتحضرة فلهذا حينما نلقی نظرة  ــة الخمرية بدل المقدمة الطللي المقدم

ــرة فی المدائن والتی لم يكن قد بقی  علی قصائده نراه يأخذ صحبه نحو حانات الأكاس

منها غير أطلال، ليبكوا علی أطلال الحانة والآثار التی تركها، فيها، جرّ الدنان وباقات 

ــة وبدل أن يذكر الخيام والنؤی وما قد بقی منها، يذكر  الرياحين، الطازجة منها واليابس

ــش الأودية والصحاری لكی  ــة من تلك الحانات، فهو ليس جاهلياً يعي الآثار المتبقي

ــی الحبيب ودياره وما بقی منه من آثار  ــذ بأصحابه نحو أطلال البادية ويبكون عل يأخ

ورسوم دارسة.

ــكّ فيه أنّ دعوة النواسی إلی ترك البكاء علی الأطلال الدارسة لا تخلو  ومما لا ش

ــخرية والاستهزاء بأصحاب الأطلال والباكين عليها، بمن کان يسير علی خطی  من الس

امرئ القيس والجاهليين وهو فی عصر الحضارة، حيث نراه ينشد: 

واقفاً، مـا ضرَّ لــو كان جلَسْقُل لمن يبـكی علی رسـم دَرَسْ

واصطبـح كـرخيةً مثل القـبسْاترك الـربعَ وسلـمی جانبـاً

(المصدر نفسه: ١١٨)

ــتهزئ بتقاليد  ــق، هل كان أبونواس يس ــیء من التعمّ ــائل، بعد ش ويحقّ لنا أن نتس

ــعراء فی الوقوف علی الأطلال أم كان يهزأ بالمتحجرين فی عصره؟ وقد يكون فی  الش

دعوته هذه شیء من النعی علی من لا يسايره فی رفض القديم وتقاليده وتفضيل الجديد 

عليه، فهذا صدی الحضارة الجديدة فی شعره: (أبونواس، ٢٠٠٩م: ٢٢)

ــبَتنی زَينَبٌ وَكَعوبُدَعِ الرَبعَ ما للِرَبعِ فيكَ نَصيبُ وَما إِن سَ

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٠١)

ــی راحٍ وَرَيحانِ ــج للِوُقوفِ عَل فَما الوُقوفُ عَلی الأَطلالِ مِن شانیعُ

(المصدر نفسه: ١٠٣)

وهو يخاطب أبناء عصره قائلاً: إذا كان من شیء يستحق أن تقفوا عنده وتبكوا عليه 
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ــة والأرض الخالية  ــذه الخمرة الرائعة الصافية اللطيفة لا تلك الأطلال الدارس فهی ه

المجدبة:

ــها حجـرٌ مسّته سرّاءُصفراءُ لا تنزل الأحزانُ ساحتها لو مسّ

ــی ولا أبكی لمنزلة ــد وأسماءُلتلك أبك ــلّ بها هن كانت تح

(المصدر نفسه: ٢٧)

وَلا تَقِف بِالمَطِی فی الدِمَنِلا تَبكِ للِذاهِبينَ فی الظُعُن

ــح مُعَتَّقَةً ــج بنِا نَصطَبِ مِن كَفِّ ظَبی يسقيكَها فَطِن وَعُ

(المصدر نفسه: ١١٧)

ــمٍ وَلا طَلَلٍ ــی رَس ــينَّ عَل وَاِقصِد عُقاراً كَعَينِ الديكِ نَدمانیلا تَبكِ

ــذراءُ ناصِعَةٌ ــةٌ عَ ــاءُ صافِي ــرمِ دِهقانِصَهب ــةٌ مِن كَ ــقمِ دافِعَ للِسُ

(المصدر نفسه: ١٠٣)

ــة المحظور الدينی والتی تتجسد فی شعره الماجن والإباحی وشعره  ب – ملامس

الخمری وتقديسه للخمرة

فلا خير فی اللذات من دونها سترُ (الشعر الماجن والإباحی)• 

ــی، رغم  ــی، من القدامی والمحدثين، علی أن النواس ــد أجمع من كتبوا عن النواس لق

ــتمتعاً باللذة، لا يخشــی فی ذلك  ــه العالية «قد كان ماجناً، مجاهراً بالمجون، مس مكانت

ثين، ...، وأنه قد أخذ من الحياة لذاتها جميعاً.»  ــخط الأمراء ولا إنكار الفقهاء والمحدِّ س

ــف، ١٤٣٤ق: ٧٨؛  ــوقی ضي ــه: ٢٣ و٢٩-٣٠؛ ش ــين، لاتا: ٤٤؛ المصدر نفس (طه حس

ــاد، ٢٠١٣م:  ــود، ١٩٩٤م: ١٠٣ و ١١٢؛ العق ــوری، ١٣٨٧ش: ٣٩٢ و ٣٩٤؛ حم الفاخ

ــتهتار ومجون وكان يصاحبه عصابة من  ــكر واس ــة لهو وس ٣٠ و ٤٥) وأنه عاش «عيش

المجّان يختلف وإياهم إلی الحانات حيث يقضی الزمن الطويل فی المعاقرة وسماع الغناء 

واللهو.» (الفاخوری، ١٣٨٧ش: ٣٩٤-٣٩٥) وكان «إباحياً غال فی الإباحة... إباحی 

متهتك يظهر أمره ولا يتكلف لإخفائه.» (العقاد، ٢٠١٣م: ٣٠-٣٢؛ حمود، ١٩٩٤م: ٧٨)

ــوّر بعض زوايا المجتمع الذی كان يعيش فيه أبو نواس فی فقرات  ــا أن نص إذا أردن
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ــاعر وأفكاره،  ــخصية الش قصيرة، لكی نری تأثير البيئة والمؤثرات الاجتماعية علی ش

فعلينا أن نلقی نظرة علی أقوال الباحثين حول حياة النواسی وشخصيته وأفكاره:

ــیء  ــیء والعابثين بكل ش ــاكين فی كل ش يقول طه حســين: إنّ «هؤلاء الناس الش

ــت اجتماعاتهم ناعمة غضّة، فيها  ــرفين فی المجون واللهو، كانوا يجتمعون، وكان والمس

ــو وفيها الترف، كانوا لا يجتمعون إلا علی اللذة، إلا علی كأس تدار أو إثم يقترف  الله

وكانت اللذة والآثام حديثهم إذا اجتمعوا يتحدثون فيها شعراً ونثراً.» (طه حسين، لاتا: 

٣٢، بتصرف)

ــاعر  ــدی الش ــود حمود: «إن اتصال أبی نواس بوالبة بن الحباب الأس ــول محم ويق

ــه وسط  ــرعان ما رأی نفس الكوفی الخليع أذاقه كأس الأدناس حتی الثمالة وهكذا س

ــعراء، ... كما من الممكن أن ندخل فی هذه العصبة الماجنة عددا  عصابة المُجّان من الش

ــعراء العصبة غاية فی الفحش والمجون.»  من الجواری ... لوجود نقائض بينهنّ وبين ش

(حمود، ١٩٩٤م: ٣٠-٣١، بتصرف)١

وما رواه صاحب كتاب "أخبار أبی نواس" من قصص تخص علاقة النواسی بالشاعر 

ــيخ اللوطی  ــن، والبة بن الحباب، ملؤها الخلاعة والمجون، من قصة احتكام الش الماج

إلی النواسی وأحد أترابه، وقصة مبيته عند والبة ولبثهم علی الشراب أياما فی صبوح 

وغبوق وما جری بينهم فی السكر أو من قصة تجميش النواسی بغلام مصری حين كان 

ــاتين والدور، (انظر: ابن منظور،  ــر ودخوله علی الخصيب، حتی مؤاجرته فی البس بمص

ــائع فی  ــات مفحمة تؤكد لنا أن الخلاعة والمجون ش ــا آي ١٩٩٢م: ١٣ – ٢٠ و٣٦) كله

عصر أبی نواس وبينه وبين أترابه وأمثاله من الشعراء الخلعاء المجان وأن أبا نواس كان 

رائدهم وقائدهم فی الخلاعة والمجون. 

ــعاره أبرز دليل  ــاعر ومجونه، تُعدّ أش وفضلاً عمّا جاء به الباحثون حول خلاعة الش

علی أن أبا نواس كان إباحياً متهتكاً:

١. وللمزيد انظر إلی ما رواه "طه حسين" من قصص جماعة الشعراء المجان فی الصفحة ٣٨ وما جری 

بين أبی نواس والأمين فی الصفحة ٣٠ وقصة عصابة المجان الذين أقاموا الصلاة سكاری، فی الصفحة 

٢٣ من كتابه حديث الأربعاء.
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وَأَفضَت بنَاتُ السِرِّ مِنّی إِلی الجَهرِ غَدَوتُ عَلی اللَذّاتِ مُنهَتِكُ السِترِ

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٢١)

ولا تسقـنی سراً إذا أمكن الجهرُألا فاسقنی خمراً وقل لی هی الخمرُ

فلا خير فی اللذات من دونها سترُفبح باسم من تهوی ودعنی من الكنی

(المصدر نفسه: ٤٤)

ــی الحــراموإن قـالوا: "حرامٌ؟" قل: "حرامٌ!" ــن اللـذاذة ف ولكـ

(المصدر نفسه: ٥١٩)

بافتـــضاحِ أطيب اللـــذات مــا كان ــاراً  جهـــ

(المصدر نفسه: ٥١٤)

وليس من شك فی أن شاعراً إباحياً مثل أبی نواس الذی كان ضمن عصابة شعراء 

ــة١، لا يأبی أن يجهر  ــون مجونهم بأصدق لهج ــوا يجهرون بكل فســق ارتكبوه ويعلن كان

بسخريته واستهزاءه بالثوابت والمعتقدات الدينية:

؟ قلتُ له نعم، إذا فنيت لذّاتُ بغداذِ ...وقائلٍ هل تريـدُ الحجَّ

ــوّادةٍ أو بيت نبّاذِ فكيف بالحجّ لی مادمتُ منغمساً فی بيت قـ

(المصدر نفسه: ١٤١)

ــكَ بعد الحجّ، قلتُ لهم أرجو الإلـه، وأخشی طـيزَناباذا ...قالوا تنسّ

مَهُ ــكَ مِن قَلبٍ تَقَسَّ ــواذا ما أَبعَدَ النُس ــی فَكِل ــری بنَّ ــلٌ فَقُ قُطرَبُّ

(المصدر نفسه: ٤٠)

ــه وعن الصلاة والصيام  ــرب الخمر ويطلب منه تحليل ــتفتی الفقيه عن ش أو نراه يس

ــئلة، وعلی وجه  ــتهزئ بالدين وثوابته خلال تلك الأس ــزكاة والحج والأمانة ويس وال

ــان الفقيه، ولا يكتفی بهذا الحد وإنما  الخصوص من خلال الأجوبة التی تلقّاها عن لس

ــأله عن الزناء بالجارة  ــدّ جناحی المجون والخلاعة ويعلو فی سماء الإباحة حتی يس يم

واللواط بابن الجار!:

١. للمزيد أنظر قصة اجتماع هذه العصابة وتناشدهم وتنافسهم فی المجون التی رواها طه حسين فی 

حديث الأربعاء، ج ٢: ٣٧-٤٠.
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الخـمّارِ ــة  بحـان ــذول  للعـ ــل  الأوتارِق ــة  فصاح عند  ــربُ  والش

ــه عالمٍ ــی فقـي ــدتُ إل ــی قصـ ــارِإن ــن الأحب ــبرٍ م ـــكٍ، حَ متنس

ــهُ؟ فأجاب: لا ــذ تحُلُّ ــتُ: النبي ــرارِقل بش ــی  ترتمــ ــاراً  عُقـ إلا 

ــفَ عُقارِقلت: الصلاةُ؟ فقال: فرضٌ واجبٌ ــلاةَ وبتْ حلي صلِّ الص

ــی: لا تنوِهِ ــت: الصيامُ؟ فقال ل ــار بالإفطارِقل ــدُد عری الإفط واش

ــةُ الإدبارِ...قلت: المناسكُ إن حججتُ؟ فقال لی: ــذا الفضـولُ وغاي ه

ــذَّ بزنيةٍ ــك أن تـل ــی: لـ ــن الجـارِفأجابن ــارةٍ وتلوطَ باب ــن ج م

ــال: نصحُك واجبٌ ــا إلی وق بقـمارِ! ودن ــذه  ه ــك  خصـال ــنْ  زي

(المصدر نفسه: ١٦٤-١٦٥)

وأحياناً نراه يقوم بنفسه بتحليل حرام أو توسيع حلال غير مستمد من عالم متنسك 

ــة ويستمتع باقترافها  أو فقيه حبر، كما نراه يفضّل الذنوب النبيلة علی الخطايا الخسيس

غير متندم علی ما يفعل:

ــا لِلأَنبَلِ...لا تَركَبنََّ مِنَ الذُنوبِ خَسيسَها وَاعمَد إِذا قارَفتَه

ــلِحَلَّلتُ لا حَرَجاً عَلَی حَرامَها ــيرَ محَُلَّ ــعتُ غَ ــا وَسَّ وَلَرُبمَّ

(المصدر نفسه: ١٦٣-١٦٤)

ما الذی دعا النواسی إلی اتخاذ مثل هذه المنهجية أمام المعتقدات الدينية والأعراف 

ــلم «لم يكن قليل الخطر، ولا رجلا لا يؤبه له، وإنما  ــائدة فی المجتمع وهو رجل مس الس

ــين، لاتا: ٤٤) وأنه علی هذه المكانة يهين  كان ذا مكانة عالية، وعالية جدّاً.» (طه حس

كلّ هذه المعتقدات ويسخر منها!.

يقول طه حسين: «وكان العصر العباسی... عصر رياء ونفاق فكان لكثير من الناس 

ــران مختلفان: أحدهما للعامة والجمهور، وهو مظهر الجدّ والتقوی، والآخر للخاصة  مظه

ولأنفسهم وهو مظهر اللهو والمجون الذی يخلع فيه العذار، وتترك فيه للشهوات حريتها 

المطلقة.» (المصدر نفسه: ٣٦)

ــی منهجية رفض المعتقدات الدينية  ــبب الرئيس وراء اتخاذ النواس فإذن أليس الس

ــو فی زی ثائر  ــی، وه ــع المفعم بالرياء والنفاق؟ أليس النواس ــود إلی ذلك المجتم يع
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ــی، يريد أن يصرخ بكلماته أمام هؤلاء المرائين المنافقين من طبقة علماء الدين  اجتماع

الذين يأمرون الناس بالبرّ وينسون أنفسهم ويحرّمون حلاوات الحياة علی عامة الناس، 

وهم فی خلواتهم يغرقون فی ملذاتها! أو أمام هؤلاء الجائرين المرائين من طبقة الخلفاء 

ــهم خلفاء الرسول؛ ينادون بالورع والزهد، وهم فی قصورهم  الذين كانوا يعتبرون أنفس

الممتلئة بالجواری وأنواع النعم وأصناف الخمور يعكفون علی الشهوات!

ــة تتجه نحو هؤلاء  ــاعرنا الإباحی كان يصرخ بجهارة خلال كلمات قارس أليس ش

أصحاب الرياء والنفاق، كأنه يريد أن يسأل: "أ لا يخافون ألاّ يسبق يوم الجزاء عيشُهم 
الحلال شرابَ النواسی الحرام؟"١

ــهْ...اِشرَب - فُديتَ - عَلانيِهْ زانيِ  ِ ــترُّ التَسَ أُمُّ 

ــاءَ، وَالرِي ــترَُّ  التَسَ ــانيِهْ وَدَعِ  ش ــن  مِ ــا  همُ ــا  فَم

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١١٩)

وفضلاً عن شعره يری الباحث ذلك الكفاح النواسی ضد الرياء والنفاق فی حياته 

وتصرفاته الشخصية، تلك التی اشتهرت بالمجون والخلاعة. والحقيقة أنه من الممكن أن 

ننظر إلی تلك التصرفات المسماة بالمجون والإباحة والزندقة من منظر آخر. كما أسلفنا 

الذكر كان للمجتمع البشری آنذاك، كما يكون فی الآن وسيكون فی المستقبل، مظهران 

ــان، مظهر الجد والتقوی ومظهر اللهو والمجون، وكان يتخذ المجتمع من المقدس  متناقض

ــة المدنس، يجادل فی المقدس ويدافع عنها علناً بينما يمارس المدنس  ــعاراً للممارس ش

تستراً، كان يلبس فی جلوته لباس الجد والتقوی بينما يغرق بخلوته فی اللهو والمجون، 

ــی وأقرانه فقد اتخذوا اتجاها معاكساً وتصرفوا خلافا لمجتمعهم حيث كانوا  وأما النواس

لهم مظهراً واحداً، وانغمسوا فی اللهو والمجون فی الخلوة والجلوة.

وأما هناك سبب آخر وارء اتخاذه هذه المنهجية هو ترقيق متانة الدين، كأنه وأقرانه 

ــع من  ــيطرته علی جزء واس ــعر بأن الدين أصبح كياناً متيناً صلباً فرض قوته وس يش

المجتمع فأراد أن يخففوا من تلك المتانة والصلابة المخلة بالسعة والدعة والراحة واللذة: 

١. مقتبس من بيت من حافظ الشيرازی: ترسم كه صرفه ای نبرد روز بازخواست     نان حلال شيخ ز 

آب حرام ما (حافظ، ١٣٩٥ش: ٩٠) الترجمة: وأشدّ ما أخشاه – أنه فی يوم القيامة- سوف لا يفضل أو 

يرجح فی الميزان خبزُ الشيخ الحلال، شرابی الحرام المعتق فی الدنان. (الشواربی، ٢٠٠٩م، ج ١: ٥٨)
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ــةً ــا أَدِر مُعَتَّقَ يرِقُّ مِنها صَفيقُ إِسلامی أَدِر عَلَين

(أبونواس، ٢٠٠٩م: ٥٧٨)

كما نری الغرض نفسه فی معاملته الماجنة مع رمضان أفضل الشهور لدی المسلمين 

وشوال أكرمها قدراً:

رَمَضانِ ــن  مِ ــتَعِذ  ــانِاِس الدِن ــلافاتِ  بِسُ

...وَاطوِ شَوّالاً عَلی القَصـ القِيانِ  وَتَغريدِ  ـفِ 

وَبِالعَز ــفِ  بِالقَص ــانِجاءَ  العِن ــعِ  وَتخَلي فِ 

أَبـ لی  ــهُرِ  الأَش رَمَضانِ أَوفَقُ  ــن  مِ ــا  ـعَدُه

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٦٠)

ومهما يكن من أمر فليس سخرية النواسی من المعتقدات والأعراف الدينية استهزاء 

ماجن جاهل لا يعلم شيئاً من حرمة تلك المعتقدات بل هو يسخر منها لتقول ما تشاء 

أمام الحكام الجائرين والعلماء المرائين، بعبارة أخری ليس سخرية النواسی الدينية إلا 

ــاً لتصرفات رجال الدين المرائين وثورة علی تلك الذهنية الثنائية المتناقضة التی  رفض
كانت تسود علی المجتمع والتی نسميها ثنائية المقدس والمدنس.١

مِن عُقارٍ تُنهِبُ الهَمَّ الفَرَح ...طَرِبَ الشَيخُ فَغَنّی وَاصطَبَح

ــی عِرضُهُ ــيخُ لَذّاتٍ نقَِ تحَسُنُ الأَشعارُ فيهِ وَالمِدَحشَ

ــاً ــرَ إِلاّ ثمَلِ ــراهُ الدَه وَقَدَحلا تَ وَزِقّ  ــقٍ  إِبري ــينَ  بَ

(أبونواس، ٢٠٠٩م: ٢٠٤)

أثن علی الخـمر بآلائها (الشعر الخمری وتقديس الخمر)• 

إن حرمة الخمر فی الإسلام لا تخفی علی أحد، وذلك بحكم ما جاء فی القرآن من 

آيات تحرم الخمر،٢ إلا أنه رغم هذه الحرمة باتت ظاهرة شرب الخمر من أبرز الظواهر 

ــخصية البشرية ما نسميه بالرياء، هی هدية وتحفة تقدمه إياه الأديان  ١.إن هذه الثنائية المتناقضة للش

والعقائد الإيديولوجية بما فيها الإلهية والدنيوية وهی موجودة سائدة فی المجتمعات البشرية إلی حين 

تكون الإيديولوجيات حية سائدة بين البشر.

ــيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  ــرُ وَالأَْنصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّ ا الخَْمْرُ وَالمْيَسِ ٢. ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمََّ

كُمْ عَن  ــيطَانُ أَن يوقِعَ بيَنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ فِی الخَْمْرِ وَالمْيَسِرِ وَيصُدَّ ا يرِيدُ الشَّ لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٭ إِنمََّ

لاَةَ هَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ (المائدة: ٩٠- ٩١) ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّ
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ــيوعاً فی بعض  ــی مختلف أدوارها التاريخية، بل أكثرها ش ــلامية ف فی المجتمعات الإس

الأدوار ومنها العصر العباسی و«كانت قد انتشرت عادتها فی البلاد الإسلامية وانبثّت 

ــرطة، وعن عيون المتزمتين وأصحاب الرصانة... وكانت  حاناتها... بعيدة عن عيون الش

تلك الحانات مباءة لأهل البطالة.» (الفاخوری، ١٣٨٧ش: ٣٨٩- ٣٩٠، بتصرف)

هذه كانت قصة الخمر فی واقع الحياة بالبلاد الإسلامية وأما قصتها فی عالم الأدب 

ــعر وتزاحم الشعراء علی  ــهية للش فكانت أروع من ذلك فأصبحت الخمر مادة دسمة ش

ــوا فی الإجادة والإكثار فيه حتی وصلت الخمر، خاصة فی  وصفها والتغنی بها وتنافس

ــیء حيث كانوا يقدسونها ويعبدونها  ــعر الصوفی، إلی مكانتة فريدة لا تضاهيها ش الش

و"كان أبو نواس صاحب عصبة من طلاب اللهو، يتردد إلی الحانات حينا وإلی الديورة 

ــكر متفننا فی كلا الوصف  حينا آخر فيشــرب ثم يندفع فی التغنّی بالخمر ووصف الس

والغناء.» (المصدر نفسه)

ــؤسٍ دانيِهاترُكِ الأَطلالَ لا تَعبَأ بهِا ــا مِن كُلِّ بُ إِنَّه

ــه وَاشرَبِ الخَمرَ عَلی تحَريمِها فانيِ دارٌ  ــاكَ  دُني ــا  إِنمَّ

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٠٨)

وانغمس النواسی فی حب الخمر وشربها إلی حد أتلف ما ورث وما اكتسب وكان 

يضطر فی كثير من الأحيان إلی رهن ملابسه للخمار:

ــی وَحَيائیفَإِن تَكُنِ الصَهباءُ أَودَت بتِالِدی ــم توقِنی أُكرومَت فَل

ــی وَحِذائی فَما رِمتُهُ حَتّی أَتی دونَ ماحَوَت ــی رَيطَت يمينِی حَتّ

(المصدر نفسه: ٣٠٧)

كما يضطر فی أحيانا أخری إلی أن يجعل نفسه رهينة للخمار:

ــةٌ بقَِي ــا  فيه ــوِ  للَِّه ــارَةٍ  ــرنا...وَخمَّ إِليَها ثَلاثاً نحَوَ حانتَِها سِ

ــی المالِ قِلَّةٌ فَهَل لَكِ فی أَن تَقبَلی بعَضَنا رَهنافَقُلتُ لهَا جِئنا وَف

مَتی لمَ يفوا بِالمالِ خلَّدتُكَ السِجنافَقالَت لنَا أَنتَ الرَهينَةُ فی يدی

(أبونواس، ٢٠٠٩م: ٦٤١-٦٤٢)

ولنرَ كيف يبرّر الشاعر الإباحی معاقرته للخمر بمسوغات جميلة استمدها من الدين:
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ــر الش فی  التقصير  ـــاطِ...أترك  ــا بنش بِ وخـذه

ــذو مب االله  ــو  وعف  – ــراطِ-لمِْ  الص عند  ــداً  غ لٌ 

ــرانُ إلا ــق الغفــ خاطیما خُل الناس  فی  لامرئ 

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ١٥١)

أو ما أنشده مجاوباً لشيخ المعتزلة، النظام الذی ألف أن ينهاه عن أفعاله ويقول له إن 

الكبائر مخلدات فی النار، معرّضاً به وبعلمه:

حفظتَ شيئاً، وغابت عنك أشياءُفقُل لمن يـدّعی فی العلـم فلسفةً:

فإن حظـرَكَـهُ فی الـدين إزراءُ لا تحظر العفوَ إن كنت امرأً حرجاً

(أبونواس، ٢٠٠٩م: ٥٦)

وأكثر النواسی فی وصف الخمر وأحسن فيه بل اجتاز حد الحب والشرب والوصف 

وكان يعبدها ويقدسها. (انظر: طه حسين، لا تا: ٧١ و ٨٦-٨٧ و ٩٣)

انظر إلی هذه الأبيات ألا تشعر بأنها صلاة إلی الخمر وتسبيح وتقديس لها؟

بآلائها وسمّـها أحسـن أسمائها...أثن علی الخـمر 

ليسوا إذا عدّوا بأكفائها والخمر قد يشربها معشر

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ٣٠)

ــؤال حاول الكثيرون  ــی من وراء وصفه للخمر؟ هذا س ولكن ما هو هدف النواس

الإجابة عنه، يری طه حسين: «أن وصف أبی نواس للخمر كان وسيلة إلی إعلان رأيه 

فی تجديد الأدب وإعلان مذهبه فی المجون وإعلان ما يكن للخمر من حبّ وما يختصها 

به من كلف.» (طه حسين، لاتا: ١٠٣) 

ــی نادی بها للتحرر من ربقة  ــعره فی الخمر «صدی للثورة الت ويری الغزالی: أن ش

ــی.» (أبو نواس،  ــاس إذ ذاك بكل ما هو عرب ــلطان القيود التی ربطت الن ــديم وس الق

٢٠٠٧م: ١٧، بتصرف)

ويذهب هادی بور إلی أن النواسی «يحاول أن يخلق من خلال الخمرة مذهباً شعرياً 

ــداً يطرح من خلاله قيماً وأعرافاً جديدة وهی من وحی حياته الحاضرة وليســت  جدي

من وحیِ حياة أسلافه.» (هادی بور، ٢٠١٧م) كما يقول: «فإذا كان أصحاب المواهب 



١١٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

ــاروا طريق التملق لأرباب الجاه  ــد اختاروا طريق الرياء والنفاق واخت الصغيرة ... ق

ــعره الخمری وسيلة  والثراء...، فإن أبانواس قد اختار الاتجاه المعاكس... واختار من ش

للتعبير عن موقفه الفكری والسياسی والإبداعی مستهينا بكل الأعراف البالية.» (هادی 

بور، ٢٠١٦م: ٤٠)

ــعره الخمری كوسيلة للإعلان عن  ــتخدم ش ــی اس ونحن نعتقد أنه صحيح أن النواس

ــه فضلا عن ذلك كان  ــغفه بالحرية إلا أن ــد كل ما هو قديم وإعلان مدی ش ــه ض كفاح

ــخرية والاستهزاء بالثوابت  يريد من خلال خمرياته خرق المعايير الدينية الصارمة والس

الدينية والتقليل من سلطان الدين وترقيق جلاله ومخالفة تصرفات رجال الدين المرائين 

والثورة علی الرياء السائد فی المجتمع.

ج - ملامسة المحظور الاجتماعی والأخلاقی، والذی يتجسد فی ازدرائه للعرب 

وإيثاره الفرس عليهم، والتغزل بالغلمان

فأين الـبدوُ من إيـوان كِسری (إزدراء العرب وإيثار الفرس عليهم)• 

ــية  ــلام بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق الجنس ــی الرغم من مناداة الإس عل

ــعوب عادت العصبيات القبلية خلال عصر بنی أمية إلی سابق عهدها من  والقومية للش

ــوء معاملة الأمويين للموالی  العصر الجاهلی، وإلی جانب هذه العودة الكريهة، جاء س

ــعوبية التی كانت تتمثل  ــاهم فی زرع الحقد والكراهية للعرب ويثمر فی ظهور الش ليس

ــی إزدراء العرب وتفضيل الفرس عليهم، كما تمخــض عنها، أخيراً، انتقال الحكم من  ف

الأمويين إلی العباسيين وتولی الفرس مقاليد الأمور.

ــاعراً  ــی وكان ش وفی مثل تلك الأجواء ترعرع أبو نواس وهو كان ذا عرق فارس

ــا التی كانت تجلی حياة الفرس وآدابها وتقاليدها،  متحضراً يحب حياة الحضارة ورقته

وينفر من حياة البدواة وشقائها. 

ــی الهجاء لكنه  ــی لم يكن من المطبوعين عل ــا الفاخوری رغم أن النواس ــول حن يق

ــاً ويحارب بنوع خاص عقلية الأعراب  ــيراً ما يوجّه هجاءه إلی العرب عموم «كان كث

ــونة وضعة  ــخف وذلّة وما فی حياتهم من جفاء وخش القدماء...، فيفضح ما فيها من س
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ــية  ــوری، ١٣٨٧ش: ٤٠٢، بتصرف) كما يری أنه فی قصائده السياس ــرة.» (الفاخ منفّ

ــی، أو علی الأقل، يظهر قلة اعتداده بالعرب، ويجهر بشغفه  والخمرية يظهر ميله الفارس

ــمّ بالحياة الجديدة الواقعية، وبازدرائه الذين لم يعرفوا تلك الحياة ونعومتها وترفها  الج

ــونتها. ويتميز  ــقائها وخش أو الذين عرفوها وراحوا، مع ذلك، يتغنون بحياة البادية وش

هجاؤه بميزات منها «تلك المجاهرة بازدراء العرب والعقلية العربية، والدعاء إلی التمتع 

ــيما الفرس  ــية من مدح الأعاجم ولاس ــاة الحديثة الواقعية اللاهية، وعدم الخش بالحي

منهم.» (المصدر نفسه: ٤٠٣)

ــعوبية وأفضلية الفرس  ــم بنزعة الش ــا يلی نأتی بنماذج من قصائده التی تتس وفيم

ــنة الجافة  علی العرب وأفضلية حياتهم المترفة الناعمة وآدابها علی حياة البداوة الخش

وتقاليدها:

لا درَّ درُّك، قل لی: من بنـو أسدِ؟قالوا ذكرتَ ديارَ الحی من بنی أسدٍ

ليس الأعاريب عـند االله من أحدِ ومن تميـمٌ؟ ومن قيـسٌ وإخوتهم؟

(أبونواس، ٢٠٠٧م: ٥٥)

عربيـةٌ كنيــةٌ  شرّفتـنی  ولا أكسـبتنی لا سناء ولا فـخراومـا 

(المصدر نفسه: ٦٦)

ــد وتميم وقيس التی تعتبر من مفاخر  انظر إليه كيف يحقر القبائل العربية من بنی أس

ــخر من العرب؟! أنظر  ــرب وبل يطعن فی العرب عموماً ويعرّض بهم! أنظر كيف يس الع

ــفعه بالفرس وأرضهم فی حين كان يجهر بازدرائه  ــی الأبيات التالية ألا تراه يجهر بش إل

للعرب فی الأبيات السابقة؟

حبتـها بألـوان التصاوير فارسُتُدارُ عليـنا الـراحُ فی عسجـديةٍ

مهیً تدّريـتها بالقسی الفوارسُ قرارتُـها كـسری وفی جنـاباتها

(المصدر نفسه: ٤٩)

مواريثَ ما أبقـت تميمٌ ولا بكرُ تراثُ أنوشروانَ كسری، ولم تكن

(المصدر نفسه: ٩٥)

ــی وكيفية عيش الفرس وتفكيرهم علی عيشة العرب  انظر كيف آثر التراث الفارس
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ــخر من كيفية عيش العرب؟ وكيف يقارن بين حياة الفرس وترفها  وتفكيرهم، وكيف يس

وحياة العرب وجدبها؟

وتبكی عهد جـدّتها الخـطوبُدع الأطـلالَ تسفيـها الجنوبُ

ــرٌ وطـلحٌ ــلادٌ نبتُـها عــش ــا ضبـعٌ وذيبُب وأكثرُ صيـده

ولا عيشاً فعيـشُهمُ جـديبُ...ولا تأخـذ عن الأعـرابِ لهواً

رُوبُ؟! فأين الـبدوُ من إيـوان كِسری وأيـنَ من الميادين الـزُّ

(المصدر نفسه: ٣١)

ــوف والبكاء عليها،  ــواس التی تدعو أصحابها إلی الوق ــم هذه هی أطلال أبی ن نع

ــة وتقاليد العرب القديمة البالية  ــوم ديار الحبيب المندرس وليس يرفض البكاء علی رس

فحسب، بل يجهر بميله إلی الفرس وإعجابه بهم وحنينه إلی عهدهم القديم.

إلی خبـاء ولا عبسٌ وذبيـانُببلدة لم تصـل كلبٌ بها طنـباً

لكنها لبنی الأحـرار أوطـان ليست لذُهلٍ ولا شيبـانها وطناً

فما بها من بنی الرعـناء إنسانأرض تبنّی بها كـسری دساكره

ولا بها من غذاء العرب حطبان وما بها من هشيم العرب عرفجةٌ

(المصدر نفسه: ١٧-١٨)

وفی إحدی قصائده نری أنه شبه الكرم الذی يحظی به بمنزلة جليلة، حيث إنه يعدَ أم 

الخمرة التی يعبدها ويقدسها، ببنات كسری اللواتی هن خير بنات ولهنّ الأفضلية علی 

البنات العربيات، الأمر الذی يؤكد حبّه للفرس والفخر بآبائه.

والوصف للموماةِ والفلاةِ...يا أيها العاذلُ دع ملحـاتی

جُلبنَ من هِيتٍ ومن عانات   بناتِ كسری خيرِ ما بناتٍ

ــاتٍ غـيرَ بادياتٍ َـبنَ بالطـاسات محتـجب إلا بأن تجُل

(المصدر نفسه: ١٤٠)

ــی الموضوع من منظرين:  ــاح ضد العرب؟ ننظر إل ــا ما الغرض وراء هذا الكف وأم

ــلوك الذی اختاره الشاعر للحياة إی السلوك العصری ونحن نعلم أنه  الأول وهو الس

ترعرع فی أجواء حضارية رقيقة ناعمة بعيدة عن شقاء البداوة وخشونتها فمن الطبيعی 
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أن يحب حياة الحضارة ورقتها، وينفر من حياة البدواة وشقائه ويجهر بشغفه الجمّ بالحياة 

ــا وترفها. والثانی:  ــه الذين لم يعرفوا تلك الحياة ونعومته ــدة الواقعية، وبازدرائ الجدي

ــة تلك النهضة  ــد العرب بل ضد العروب ــی هذا ض ــه فی الحقيقة ليس كفاح النواس أن

ــاد  ــلوك الذی س المبنية علی التعصبات القبلية التی تفضل العرب علی العجم، هذا الس

ــلام علی المساوات بين العرب والعجم  ــلامی رغم تأكيد الإس فی المجتمع العربی الإس

ــر  ــود والأبيض، فإذن يدخل كفاحه هذا ضمن مقولة رفض التقاليد البالية وكس والأس

المعايير الخاطئة وخرق التابوهات والخطوط الحمراء المفروضة علی المجتمع.

غَنيتُ عَنِ الكَواعِبِ بِالغُلام (التغزل بالغلمان)• 

رغم أن العلاقة الجنسية بين الرجال (وكذلك بين النساء) والحوار فی هذا الموضوع 

ــاد فی موضوع العلاقات  كان يعد دوماً من أكبر التابوهات فی المجتمع، فقد كان الإنش

الجنسية بين الرجال أمراً شائعاً منذ القديم، حيث نری بواكير التغزل بالمذكر فی الأدب 

العربی منذ القرن الثانی للهجرة.

يری البعض أن ظاهرة التغزل بالغلمان لم تكن معروفة قبل العصر العباسی وإنما هو 

أثر من آثار الحضارة العباسية وربما كان من أسباب شيوعه كثرة الغلمان الخصيان فی 

بغداد وغيرها من مدن العراق. (أنظر: طه حسين، لا تا:٣٢؛ شوقی ضيف، ١٤٣٤ق: ٧٣) 

ــعار أبی نواس والحسين بن الضحاك وسائر  ــقاة الغلمان مداراً لأكثر أش «فقد كان الس

أفراد عصبة المجان.» (حمود، ١٩٩٤م: ١٦٨)

قِ بِالمُدامِ غَنيتُ عَنِ الكَواعِبِ بِالغُلام وَعَن شُربِ المُرَوَّ

(أبونواس، ٢٠٠٩: ٦١٥)

ــونَ بالنّظَرِإنّی صرفـتُ الهوَی إلی قمَرِ لا يتحدّی العُي

ــرِإذا تأمّلـتَهُ تعاظَمَـكَ الإ ــی أنّهُ من البَشَ قْرَارُ ف

ــودُ الإنكـارُ معرفةً منكَ إذا قستَه إلی الصورِثم يعـ

ــا أطايبَ الثّمر مُباحةٌ ساحةُ القلوبِ لـهُ، يأخذُ منْه

(أبونواس، ٢٠٠٧: ١٩٣)

الخَلوبِ، الطّرفِ  لذی  الغَضُوبِقل  ــهِ  الوجـ ولِذی 
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ــی إليــهِ ال ــن يثـن القـلوبِولمـ أعنـاقَ  ــنُ  حس

ــانِ يهـتزّ ــا قضـيبَ الب كثـيبِ...ي ــسٍ  ضِـعْ عـلی 

إليـنا، ــتَ  جِئْـ إذا  ــفْ  ــی ق ــا حَبـيـب ــلّـمْ ي ثمّ س

(المصدر نفسه: ٢٣٧)

ويقول حنا الفاخوری: «إن لأبی نواس صنفاً آخر من الغزل، يكاد يكون جديداً فی 

الأدب العربی، لأنه صورة لظاهرة جديدة فی الحياة الاجتماعية العباسية وهو التشبيب 

ــبوبة... ومن ثمّ فقد تهيأ  بالغلمان... فكان أبونواس يندفع إلی التغزل بهم عن عاطفة مش

ــهر أعلامه.» (الفاخوری،  له أن يعدّ من أول مبتدعی باب الغزل المذكّر عند العرب وأش

١٣٨٧ش: ٤٠٥)

ويقول الغزالی: «ولا يفوتنا أن نقرر أنه فی طليعة من ابتدعوا فن الغزل بالمذكر وهو 

يعيب علی الأعراب أنهم لم يعرفوا هذا النوع من العشق فی قصيدته التی يقول فيها:

يقاسی الريح والمطرا ...دع الطلل الذی اندثرا

حـی ــاً  مرقّـش أن  ــرالو  ــه ذك ــق قلـب تعـل

ــن أنّ حـبّ المُر ــهله وعـرا»وأيقـ د يلقی س

(أبونواس، ٢٠٠٧: ١٨)

ــة كلامية كبيرة بين الباحثين  ــی بالمذكر أثار زوبع ومهما يكن من أمر فتغزل النواس

ــزل «حين يتغزل  ــی كان يجيد الغ ــتاذ طه حســين أن النواس ــاد حيث يعتقد الاس والنق

بالغلمان، لكنه فاتر ... حين يتغزل بالنساء.» (طه حسين، لاتا: ١١٢) أو يری الفاخوری: 

ــبوبة «فيأتی غزله [فيهم]  ــی كان يندفع إلی التغزل بالغلمان عن عاطفة مش أن النواس

ــاقة والحيوية واضطرام الشعور.» (الفاخوری، ١٣٨٧ش: ٤٠٥) ويری  جامعاً من الرش

ــاعره وتحدد علاقاته  ــية تصرف مش الغزالی وهو محقق ديوانه: أنه يعانی من عقدة نفس

ــاء. (انظر: ابو نواس، ٢٠٠٧م: ١٣) كما  ــبب فی تفضيله الغلمان علی النس بالناس وتس

يری العقاد: أن النرجسية هی العقدة النفسية التی «تفسر غرامه الفاعل والمنفعل، وتفسر 

غرامه بالنساء وكل ما عرف عنه من الشذوذات الجنسية.» (العقاد، ٢٠١٣م: ٩٩-١٠٠)

ــائعة فی المجتمع  ــبب فالمهم أن تلك الظاهرة كانت ش ونحن نعتقد أنه مهما كان الس
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ــاعراً إباحياً ماجناً  ــی وكانت ضمن واقع الحياة آنذاك فإذن من الطبيعی أن ش العباس

ــد وكان يصحبه دوماً الخمار  ــی نواس الذی كان يعوج دوماً علی خمّارات البل ــل أب مث

ــقات الغلمان مداراً  ــقاة وأن يكون هؤلاء الس ــاقی أن يكثر فی وصف هؤلاء الس والس

لأشعاره. 

ــائر ظواهر  كما نعتقد أنه من الممكن أن ننظر إلی ظاهرة التغزل بالغلمان وكذلك س

ــناها خلال دراستنا هذه، من منظر نفسی– اجتماعی حيث نستطيع أن  رفضه التی درس

ــلوكه يرفض المعايير السائدة  ــی، من هذا المنظر، شاعراً ناقداً شاذاً فی س نری النواس

ــر الأعراف الصارمة ويخرق التابوهات بما فيها الأدبية والاجتماعية  فی المجتمع ويكس

ــعری وهذا هو ما درسناه فی طيات دراستنا  ــلوكه الحيوی والش والدينية من خلال س

ــلوكه  هذه، فنری أن ثورته علی المقدمات الطللية وبناء المقدمات الخمرية بديلاً لها وس

وشعره الماجنين وشعره الخمری وإزدراءه للعرب وإيثار الفرس عليهم وتغزله بالغلمان، 

ــراف ومعايير كان يراها خاطئة غير  ــا، تأتی ضمن كفاحه المنظم والمبرمج ضد أع كله

ــليمة وضارة تتفشــی فی جميع أرجاء البلاد الإسلامية كفيروس نقص مناعة المجتمع  س

أو يهددها علی الأقل.

دواعی ملامسة المحظور عند النواسی

ــباب التمرد قد تتباين وقد تختلف من شاعر إلی آخر بحسب الميل النفسی أو  إنّ أس

الانتماء الإديولوجی أو التكوين الثقافی، لنری ما هی أسباب التمرد عند شاعرنا الذی 

من الممكن أن نعطيه لقب «زعيم المتمردين» فی العصر العباسی.

ــم الفاخوری العوامل التی دفعت أبا نواس إلی التجديد ورفض القديم وكل ما  يقس

يتعلق بالقديم إلی العوامل الخارجية والنفسية ويعتقد أن أهمها هی:

ــروج علی التقاليد، وأبو  ‐ ــدة تحطيم قيود وإطلاق حريات وخ فی الحياة الجدي

نواس مغرم بالانطلاق والشذوذ.

ــون، وفی نفس إبی  ‐ فی الأوضاع الاجتماعية فشــت الخلاعة والإباحة والمج

نواس اندفاع طبيعی جارف إليها.



١٢٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

ــة احتدم النزاع بين العرب والأعاجم فكان من ناحية، المتحزبون  ‐ وفی السياس

للعروبة ومن أخری أنصار الشعوبية وكان أبو نواس ذا عرق فارسی أو مغمور 

النسب لا يقيده إيثار عرقی....

ــة... وأبو نواس مغرم بالعلم  ‐ ــفة آراء ومذاهب جديدة أجنبي وفی العلم والفلس

والفلسفة و.... (انظر: الفاخوری، ١٣٨٧ش: ٤٠٠-٤٠١)

ــن الفاخوری.  ــا، أجملناه فيما نقلناه ع ــر الباحثين حول صاحبن ــذا هو رأی أكث ه

ــی من المنظور النفسی يری أن  ــخصية النواس ــة ش إلا أن العقاد وهو الذی قام بدراس

ــة المحظور هو العقدة النفسية التی يعانی  ــی إلی ملامس العامل الرئيس الذی دفع النواس

ــذی عاش فيه أبونواس كان معترك  ــی، حيث يقول: «صحيح أن العصر ال منها النواس

الأنساب والأحساب... وصحيح أن العرب أنفسهم كانوا فيما بينهم يتنازعون الفخار... 

ــی الجديد،... فالأطلال لا تهمّه  ــی بالنعی علی الطلول دعوة إل إلا أنه ليس لهج النواس

ــتطرد منها إلی عقدته وإلی التنفيس عنها بالخمر...» (العقاد، ٢٠١٣م: ١١٦  إذن إلا ليس

و ١٢٢) وفی النهاية يقوم بإصدار حكمه النهائی بحق النواسی قائلاً: إن النرجسية هی 

ــر كل عادة من عادات الحسن بن هانیء ... وكل نزعة من نزعاته،... وتفسر  التی «تفس

غرامه بالنساء وكل ما عرف عنه من الشذوذات الجنسية وتفسر ولعه بالعرض والعلانية 

واستهتاره بسوء القالة.» (المصدر نفسه: ١٠٠)

ــرون من أمثال  ــا ذهب إليه الآخ ــه العقاد ليس بصحيح وم ــا ذهب إلي ــدو أن م يب

الفاخوری إن كان أقرب من الواقع لن يقنعنا كثيراً، حيث نجد فی تلك الحياة الجديدة 

ــية  ــاع الإجتماعية الممتلئة بالإباحة والخلاعة والأوضاع السياس الحرّة وتلك الأوض

ــعراء كثيرين يعاصرون النواسی ويعيشون نفس الظروف التی عاشها  الكثيرة النزاع ش

النواسی إلا أنهم لم يكونوا يرفضون مثله كل ما يتعلق بالحياة العربية أدبياً أو اجتماعياً 

ــة المحظور، فما الدافع عند النواسی؟ أ  أو دينياً، كما لم يكونوا يذهبون مذهبه فی ملامس

ليس يريد أن يثور علی واقع المجتمع الفاسد الذی كان يعيشه؟ أليس إزدارئه للعادات 

البالية التی كانت تسود المجتمع يدفعه إلی اتخاذ تلك المنهجية؟ فی الحقيقة هذا هو ما 

ــی العالم والعارف بحقيقة القضايا والإباحی المستهتر والثائر  ــخصية النواس يتوقع من ش
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الاجتماعی، كما نری الشاعر الإيرانی العالمی، حافظ الشيرازی قد اتخذ تلك المنهجية 

أمام الأوضاع الاجتماعية الممتلئة بالرياء والنفاق وغيرهما من الرذائل الأخلاقية.

النتيجة

ــی إلی الأسباب  ــة لملامسة المحظور عند النواس ــم الأسباب الرئيس ــطيع أن نقس نس

ــية فبرأينا ليست ملامسة المحظور، إذن، عند  ــباب النفس التاريخية – الاجتماعية والأس

ــتجيب لدوافع ذاتية عابرة أو زئبقية  ــياً أو انفعالاً عاطفياً يس ــاً نفس أبی نواس هاجس

ــفة نابعة من ضمير شاعر عاش واقع حياته ومن روح متمرد طالب  متغيرة، بل هو فلس

ــهد الحقيقی لتلك الحياة وذلك المجتمع ويصوره صورة  للحرية وحاول أن يعكس المش

أمينة واقعية تتمثل واقع الحياة.

ــته للمحظور، سواءً أ كان فكراً وعقيدة، أو أسلوب  ــی ضمن ملامس ونری أن النواس

ــتنا هذه، فی ثورته علی المقدمات  ــلوب بيان، والذی يتمثل، حسب دراس حياة، أو أس

ــل الخمرة لديه  ــر بالخمرة والذی جع ــغفه الواف ــة وبناءه المقدمات الخمرية وش الطللي

ــائدة والتقاليد الصارمة، والثوابت،  مهبط التقديس والعبادة، وكفاحه ضد الأعراف الس

ــی بها مجونه وخلاعته وإباحيته وتغزله بالغلمان وثورته  اجتماعية كانت أو دينية (ونعن

ــتهدف إثارة كفاح مبرمج شامل ضد كل بالی مهترئ لا ينتج إلا  ضد العروبة)، كان يس

عناءً له ولمن يريد أن يعيش مثله عيشة عصرية.

ــره  ــته للمحظور (هروبه من التقاليد، ورفضه للمعايير وكس ــا نری منطلق ملامس كم

ــتمدّة من العلم والفكر والثقافة والشجاعة،  للأعراف وتحطيمه للتابوهات) هو القوّة المس

ولا الضعف الناتج عن الحالات النفسية التی انتسبها إليه بعض الباحثين من مثل العقاد 

ولا فقد أو نقص انتسبه إليه من اتهمواه بالزندقة والمجون والإباحة.

كذلك نری أن ملامسته للمحظور ناتج عن:

ــية ثائرة محتنقة من الأوضاع الاجتماعية الممتلئة  ‐ ــية الشاعر التی هی نفس نفس

ــة مثل الرياء والعصبية، إلی  ــواع العادات القديمة البالية والرذائل الأخلاقي بأن

جانب كونه عاشقاً للحياة العصرية جعلته يثور علی كل البالی بما فيها ادبياً أو 
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اجتماعياً.

دوره كناقد اجتماعی عالم بأمراض اجتماعية تفشــت فی مجتمعه يری أن القيم  ‐

ــاق وتعززت العصبية  ــاد الرياء والنف ــير كانت تتقلب فی مجتمعه، لقد س والمعاي

ــم الصحيحة  ــاواة وتدنســت القي ــبر والمفاخرة وتذللت الصداقة والمس والتك

ــادت  ــرت، فقام بكفاح ضد تلك الأعراف والقيم غير الصحيحة التی س وتدم

بين المجتمع هادفاً إلی بناء قيم وأعراف جديدة تناسب إنسان عصره.

ــة مثل الرياء  ‐ ــراض الاجتماعية والأخلاقي ــاً بأنواع الأم ــون المجتمع مصاب ك

ــة والمفاخرة وغيرها من الأمراض الاجتماعية والأخلاقية التی يراها  والعصبي

ــی أخطر وأقذر من الأمراض التی حذر رجل الدين المجتمع منها مثل  النواس

الانغماس فی الملذات وارتكاب ما سماه الدين محرماً.

كما بدی لنا أن التمرد هو مقتضی عصره، فملامسة المحظور بأشمله، كما أسلفنا الذكر، 

ــونة  ــتبدلت فيها مظاهر البداوة والجدب والخش ــية المتحضرة التی اس ابن البيئة العباس

ــاذج المعتمد علی اليقين الصادق بالفكر  ــارة والترف واللين، والفكر البدوی الس بالحض

ــدوی القائم علی رابط قرابة  الحضری المعقد المعتمد علی الشــك الصارخ، والفكر الب

الدم والعصبية القبلية والعنصرية وأفضلية العرب علی العجم وكل ما يتعلق بهذه العقيدة 

بالفكر الحر القائم علی التساهل والتسامح.

ــعراء الذين حذوا حذوه وذهبوا مذهبه فی  ــی وغيره من الش جملة القول أن النواس

ــيرازی فی الأدب  ــر المعايير وخرق التابوهات، ومنهم حافظ الش رفض التقاليد وكس

الفارسی، يعتبر ضمن المفكرين الأحرار الثائرين علی التقاليد الخارقين للمعايير الذين 

ــلوكيات والتقاليد والأعراف  ــيمة وهاربوا من الس ــازوا الإطارات المنحوتة الهش اجت

ــا وخرقوها ليبنوا معايير جديدة،  ــة المقبولة لدی المجتمع ورفضوها وبل كافحوه البالي

مستهدفين بناء عالم مثالی أنقی وأنظف من العالم الحالی، من نسميهم بالمدمرين للمعايير 

البانين للعالم.

ــتنا هو أن جميع تلك المفاهيم والمضامين التی جعلناها  ومما يلفت النظر أثناء دراس

ــی الأطلال القديمة  ــی من الثورة عل ــعر النواس ــة المحظور فی الش ضمن مظاهر ملامس
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ــدة، بين تحقير العرب وتقاليد  ــاليب حياة الحاضرة الجدي والدعوة إلی الإقبال علی أس

ــم والمجون والإباحة  ــاليب حياتهم الراقية عليه ــم الجافية وتفضيل الفرس وأس حياته

ــتهتار والسخرية والاستهزاء بالتقاليد والثوابت الدينية، كلها، جمعها النواسی فی  والاس

ــی أن يبث من خلالها أفكاره،  قصائده الخمرية كأن تلك القصائد هی التی أراد النواس

وبل فلسفته التی بإمكاننا أن نلخصها فی مسايرة الواقع وازدراء الغرور ومخالفة الرياء 

ــذات الحياة ونعم العيش  ــاً واغتنام الفرصة والتمتع بل ــاً كان أم اجتماعياً أو أدبي ديني

ــفة نراها فی أشعار عمر الخيام النيسابوری وحافظ  والاعتماد علی عفو االله وهی فلس

الشيرازی.

ــتنا هذه هو المضامين  ــا كان يلفت نظرنا طيلة دراس ــاً عن ذلك، فإن أكثر م وفضل

ــاعر الإيرانی العالمی، حافظ الشيرازی، التی  ــی والش ــتركة بين النواس والأفكار المش

نستطيع أن نقسمها فی النظرة الإجمالية الأولی إلی ما يلی:

وصف الخمر بل تقديسها لديهما إلی حد يقرّ كلا الشاعرين بعبادتها. ‐

التعزل بالمذكر. ‐

ــخرية من المظاهر  ‐ ــة رجال الدين والس ــتهزاء بالمعتقدات الدينية ومخالف الاس

الدينية.

مخالفة الرياء والنفاق السائد فی المجتمع الإسلامی. ‐

ومما أثار تعجبنا أن حافظ الشيرازی رغم كثرة خمرياته وشغفه بوصفها، بل تقديسها 

ــن مظاهره وغيرها من  ــخريته م ــتهزائه بالدين وس ــا ورغم تغزله بالمذكر واس وعبادته

ــی لم يجرؤ الباحثون علی اتهامه بالمجون  ــتركات التی لاحظناها بينه وبين النواس المش

والخلاعة، بل كل ذلك أولاه اعتباراً عالمياً وأقام له وزناً ودفع الباحثين إلی أن يجمعوا 

علی أنه مصلح اجتماعی كبير إلا أن الأشياء نفسها عند أبی نواس دفعت الباحثين إلی 

أن يوجهوا أصابع الاتهام نحوه بالزندقة والكفر والمجون والخلاعة وما فيها من الصفات 

السلبية الرديئة!

أليس السبب يعود إلی نفسية الباحثين وإزدرائهم للنواسی بسبب أفكاره التی تفضل 

الفرس علی العرب والتی يجعلها البعض ضمن مفهوم الشعوبية؟ أليس يعود إلی جنسيته 
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ــلاطين؟ ومن مثل هذه  ــه؟ أو عصيانه وتمرده ومخالفته لفقهاء الس ــير العربية؟ أو مذهب غ

التساؤلات التی تتطلب دراستها مجالاً آخر. 

ــعة أمام الباحثين للمقارنة بين الشاعرين والبحث عن  والمجال مفتوح والآفاق واس

ــباب ذلك الفرق الشاسع بين الانطباعات التی تركها الشاعران فی أذهان الباحثين  أس

رغم الاشتراكات التی تجمع بينهما والتی أشرنا إليها آنفاً بالإجمال.
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الملخص
دراسة المستويات الدلالية لمفردة "وجه" فی القرآن عبر المنهج الدلالی المعجمی قد تؤدی 

ــتخدام هذه الكلمة فی  ــی فهم أفضل لمعنی هذه الكلمة وعلاقاتها الدلالية. وقد تم اس إل

القرآن بإيحاءات مختلفة نظرا لشبكتها الدلالية المتعالقة بمفردات مثل االله والأنبياء والبشر. 

يهدف هذا البحث إلی تبيين الحقول الدلالية للكلمات المرتبطة بكلمة "وجه" مركزا علی 

علاقاتها الاستبدالية و التركيبية مع المفردات الأخری فی آيات القرآن الكريم. وقد حاولنا 

الاستعانة من أصول مدرسة لندن اللسانية ونظرية السياق باعتبارها إطارا نظريا للبحث 

معتمدين علی المنهج الوصفی التحليلی فی جمع البيانات وتفسير النماذج المختارة. أظهرت 

ــج البحث إلی أن كلمة "وجه" تدل علی معان مثل الالتفات، الحب، والقبلة والمنهج،  نتائ

الذات، الرضا والقيم الإلهية، قصد الفعل، الاحتيال، المكانة والكرامة. ومن الناحية الدلالية 

وردت هذه الكلمة واشتقاقاتها فی سياقات مختلفة منها ما تدل علی صفة إلهية أو نبوية أو 

إنسانية (الانسان السامی أو الخاسر، والوجه الطبيعی للإنسان). وهی فی أعلی مستوياتها 

التعبيرية تم استخدامها مرارا مع كلمة "رب" مما يوحی بأن الذات الإلهية لايمكن معرفتها 

بل ينبغی أن نتدرج فی طريق معرفة االله من خلال التفكير فی أسمائه وصفاته.
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مقدمة

ــاليب الحديثة فی معرفة  ــة دلالات ألفاظ القرآن الكريم هی إحدی الأس إن دراس

ــياقية للمفردات القرآنية وكلمة "وجه" تعتبر من إحدی الكلمات المفتاحية  الدلالة الس

ــبحانه وتعالی أراد بالمفردات القرآنية دلالات  ــی وردت فی القرآن ٧٧ مرة. فاالله س الت

ــة  ــبة إلی مدرس ــمين، معنی ظاهر وباطن. وبالنس و معانی مختلفة وهی مقدمة علی قس

ــة الإثنولوجية  ــات اللغوي ــياق فلها جذور فی الدراس ــة لندن) ونظرية الس بن(مدرس

ــكل خاص العلاقات المتبادلة بين العالم الخارجی والثقافة والسياق اللغوی  وتتناول بش

للنص، وتحاول الكشف عن أيديولوجية للنص والوصول من خلالها إلی المعنی المقصود. 

ــو القرآنية، تسليط الضوء علی  ــة التی ابتدأت بأبحاث إيزوتس ــعت هذه المدرس وقد س

ــتخدامها للمفردات.  ــلوب والبنية التعبيرية للقرآن من خلال البحث فی كيفية اس الأس

ــة الكونية للقرآن  ــا دور بارز فی بناء الرؤي ــمی المفردات التی له ــی هذا المنهج تس وف

بالكلمات المفتاحية ومن ضمنها کلمات مثل االله والإيمان والكفر ونحو ذلك. وكل كلمة 

ــول دلالية) مرتبطة بتلك  ــی القرآن لها مجموعات فرعية(حق ــن الكلمات المفتاحية ف م

الكلمة الرئيسة.

ــات المرتبطة بكلمة  ــدف هذا البحث إلی تقصی وتفســير الحقول الدلالية للكلم يه

ــتبدالية والتركيبية للكلمات فی آيات القرآن  "وجه" اعتمادا علی محور العلاقات الاس

ــهيرة  ــة الثقافية والعرقية اللغوية١ الش ــريم، ويتم ذلك من خلال النظر إلی المدرس الك

الألمانية التی تعرف بـ"مدرسة بن" و "نظرية السياق". وعليه، سوف يتم تبيين معنی هذه 

المفردة أولا من المعاجم اللغوية الموثوقة، ومن ثم الكشــف عن دلالات أمثلتها المختلفة 

فی سياق الآيات من خلال النظر فی كتب التفسير الموثوقة. وقد كان اهتمامنا التركيز 

ــرح دلالات هذه  ــی فهم معنی الآيات و دلالتها كما أنه يتم ش ــی المحور التركيبی ف عل

المفردة بالنظر فی علاقاتها مع مفردات أخری مثل االله والأنبياء والبشر.

ــات أولا و ذلك بالنظر إلی  ــة "وجه" لقد تم اختيار الآي ــی بحثنا هذا حول كلم وف

الألفاظ المصاحبة للمفردة والسياق الذی وردت فيها. وبعد اختيارنا للآيات ذكرنا آراء 

1. ethno-linguistics
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ــرين حول كل آية و أخيرا بينا دلالة الكلمة فی النص وفقا لعلاقاتها  مجموعة من المفس

بالمفردات المصاحبة و البديلة التی وردت فی سياق الآيات.

أسئلة البحث

ويسعی هذا البحث للإجابة علی الأسئلة التالية:

ما هی المستويات الدلالية لکلمة "وجه" فی القرآن مع الأخذ بالاعتبار شبكاتها . ١

الدلالية؟ 

ما هی أهم الدلالات و المعانی التی استخدمت فيها هذه الكلمة ؟. ٢

فرضيات البحث

توحی كلمة "وجه" واشتقاقاتها من الناحية الدلالية بمعان مختلفة منها إلهية ومنها . ١

ــامی والخاسر والوجه الطبيعی للإنسان). و  ــانية (مثل الانسان الس نبوية و إنس

ــتوياتها التعبيرية تم استخدامها مع كلمة "رب"، وهذه  هذه المفردة فی أعلی مس

العلاقة التركيبية تدل علی أن الذات الإلهية لا يمكن معرفتها.

لقد تم توظيف هذه الكلمة فی معان مثل الوجه، الالتفات، الحب، القبلة والمنهج، . ٢

الذات، الرضا والقيم الإلهية، قصد الفعل، الاحتيال والمكانة والكرامة .

خلفية البحث

ــتقلة حول عنوان: الشبكة الدلالية لكلمة "وجه" فی القرآن  ــة مس لم نعثر علی دراس

ــة بن ونظرية السياق) ولكن هناك  الكريم من منظور الدلالة المعرفية (علی ضوء مدرس

بعض أبحاث علمية ألقت نظرة خاطفة علی الجانب الدلالی لهذه المفردة، منها:

فی مقال بعنوان "مفهوم شناسی وجهه االله در قرآن(دراسة مفهوم وجه االله فی القرآن 

الكريم)" (٢٠١٦م) لمحمد علی راغبی ومحســن مهريزی، تطرق المؤلفان إلی البحث عن 

ــبهات المبنية علی النزعة الظاهرية وجمود الألفاظ التی وردت فی  أمثلة وجه االله والش

باب التشبيه و التمثيل المرتبطة بالوجود الإلهی. وهناك مقال آخر بعنوان "معناشناسی 

ــمية عمادی اندانی  ــه وجه در قرآن(دلالات كلمة وجه فی القرآن)" (٢٠١٧م) لس کلم
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ــة الحقول الدلالية للمفردات المرتبطة بكلمة  ومحمد رضا حاجی إسماعيلی، تم فيه دراس

"وجه" من خلال التركيز علی السياق و العلاقات الاستبدالية والتركيبية فی الآيات. 

ــی وجه االله در قرآن کريم از منظر آيت االله جوادی  وهناك مقال بعنوان "معناشناس

آملی(دلالات وجه االله فی القرآن الكريم من وجهة نظر آية االله جوادی آملی)" (٢٠١٩م) 

ــم جواد صيدانلو ومحمد كرمی نيا. فلم يتناول الباحث إلا معنی وجه االله من وجهة  بقل

نظر آية االله جوادی آملی.

ــه ی "وجه االله" در تحليل کارکردهای  ــال آخر بعنوان "ظرفيت های الگويی آي و مق

سياسی-اجتماعی سيدالشهدای احد(نظريه ی تقابل شی و وجه) (القدرات النموذجية 

ــيد شهداء غزوة أحد  ــية والاجتماعية لس لآية "وجهه االله" فی تحليل الوظائف السياس

(نظرية التقابل "الشیء" و "الوجه") لغلامحسن مقيمی (٢٠٢١م) قام المؤلف بتبيين العلاقة 

ــهيد" معتمدا فيه علی مبدأ  ــیء"، "وجه"، "حكم"، "ش بين الكلمات المفتاحية الأربعة "ش

ــتعينا بمنهج "تقابل المدلول  ــية مس آية "وجهه االله" باحثا عن القدرات الثقافية والسياس

والمصداق".

بناء علی ما توصلنا إليه فلم يتطرق أی بحث علمی بدراسة وتبيين الشبكة الدلالية 

لكلمة "وجه" فی القرآن الكريم من منظور الدلالة المعرفية (وفقا لمبادئ المدرسة اللندنية 

ــة تحليلية لمفهوم الوجه من منظور الدلالة المعرفية قد  ــياق). ويبدو أن دراس ونظرية الس

ــذه المفردة فی القرآن وهو ما  ــليط الضوء علی الأبعاد الدلالية الخفية له ــؤدی إلی تس ي

يمكن اعتباره أحد الجوانب المبتكرة فی هذا البحث.

منهج البحث

البحــث الحالی يمر علی ثلاث مراحل هی: جمــع البيانات وإحصاء الأمثلة القرآنية 

المختلفة من المصادر الصحيحة وكتب التفســير الموثوقة والترجمات المعتمدة للقرآن من 

ــل: الوجه، الالتفات،  ــم تصنيف معانی المفردة المختلفة مث ــلال البحث المكتبی. ثم يت خ

ــة والمنهج، الذات، الرضا والقيم الإلهية ، قصــد الفعل، الاحتيال، والمكانة  الحب، القبل

ــی لتبيين دلالات هذه المفردة فی  ــتخدمنا المنهج الوصفی التحليل والكرامة. واخيرا اس
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حقول مختلفة مركزا علی المحور الاستبدالی فی الوصول إلی مداليل الآيات و مصاديقها.

بيان المشكلة

إن مصطلح الدلالة المعرفية١ بجانب مدرستی البنيوية و الوظيفية، لقد تم طرحه لأول 

مرة من قبل جورج لاكوف٢. "ووفقا لهذا الموقف فإن المعرفة اللغوية ليست مستقلة عن 

التفكير والإدراك بل هی جزء من المعرفة الإنسانية." (الصفوی، ٢٠١٣م: ٣٦٤-٣٦٤). 

ــكل عام هی جزء من  ــكل خاص وجميع العمليات اللغوية بش وهو يری أن المعنی بش

القدرات المعرفية للإنسان. وقد ادعی علم الدلالة المعرفية أن اللغة هی انعكاس مباشر 

للإدراك؛ وبهذا المعنی فإن كل تعبير لغوی يسير جنبا إلی جنب مع مَفهَمَة موقفٍ معين. 

فاللغة لاتظهر المواقف الخارجية بشكل مباشر لكن "النظام المعرفی للعقل يصور الواقع، 

ــهد ويقوم  ــا عقل المتحدث علی الموقف أو المش ــی الطريقة التی يتعرف به ــة ه والدلال

بمفهمته. ففی هذه النظرية، "الدلالة" هو عبارة عن "مفهمة العقل".(Lee, ٢٠٠١: ٢) . ولا 

ــروطة  يعنی مصطلح "المعرفی" فی هذه النظرية "البنية المفاهيمية أو الافتراضية أو المش

ــياء فی العالم الخارجی، ولكنه  ــارة إلی أش بالصدق٣ التی يتم تحديدها من خلال الإش

ــاط العقلی (اللاوعی فی الاغلب) الذی يستخدم فی اللغة  يصف نوعا من البنية والنش

 Lakoff and Jahnson,) ".والدلالة والإدراك الحســی والأدوات المفاهيمية والتفكير

12-11 :1999) . وفی تعريفنا للنظرية الدلالية من وجهة نظر علماء اللغة المعرفية ينبغی 

ــاء الدلالة علی المنظور٤  ــدأ آخر سمّوه منظورية الدلالة. إن بن ــبان مب أن نضع فی الحس

ــدأ هو أن الدلالة عبارة عن موقف  ــی إحدی سمات النظرية المعرفية ومفهوم هذا المب ه

ــؤون. ووفقا للانجاكر٦ التفسيرات أو  خاص تجاه المواقف الخارجية وترميز ٥خاص للش

المفهمات المختلفة حول موقف معين تعود إلی اختلاف المنظور أو زاوية الرؤية أو مركز 

1. cognitive semantics 

2. G Lakoff.

3. Truth-conditional

4. perspective

5. encoding

6. Langacker
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الاهتمام لدی مستخدمی اللغة. وانطلاقا من وجهة النظر هذه فإن الدلالة المعجمية ليس 

شيئا ثابتا ومحددا من قبل بل هو منظور نری من خلاله العالم.

ليس  هناك خطاب محدد حول  اللسانيات وأيضا نظرية الدلالة المعرفية ولكن النقطة 

ــذا العلم يدرس اللغة  ــذا المجال هی أن "ه ــين الفرضيات المطروحة فی ه ــتركة ب المش

ــی مجموعة منظمة من المقولات ذات المعنی  ــا لوظائفها المعرفية. وعليه فإن اللغة ه وفق

ــابقة."  ــاعدنا علی فهم التجارب الجديدة والحفاظ علی الوعی بالتجارب الس التی تس

.(Geeraerts, 1997: 8)

وفی عام ١٩٧٥م تخلی لاكوف، إلی جانب تالمی ولانجاكر وفوكونيه، عن اللسانيات 

ــم اللغة يتوافق مع العلوم المعرفية وعلم  والدلالة التوليدية وأســس نوعًا جديدًا من عل

ــاء الدلالة أنه  ــور، ٢٠١٤ م: ٤٩). وتری هذه المجموعة من علم ــی ب الأعصــاب." (نيل

ــاق المفاهيمية. وعليه تكشف الأنساق الدلالية -مثل المجالات  يعتمد المعنی علی  الأنس

المعرفية الأخری- عن المقولات العقلية التی شكلها البشر من خلال تجاربهم. (الصفوی، 

ــياقية المرنة فی التطبيق هو من  ــان بنوع من الدلالة الس ــا أن "الإيم ٢٠١٣م: ٣٦٧). كم

ــين الدلالة و التركيب.  ــاس هذه النظرية هو الارتباط ب ــادئ النظرية المعرفية". وأس مب

(جيريتس، ٢٠١٤م: ٣٧٤) تعتمد الدلالة المعرفية علی حقيقة أن "اللغة جزء من القدرة 

 Ungerer and Schmid,) ."ــر ــالم المتخيل للبش ــان ويمكنها تفســير الع المعرفية للإنس

. (1996: 10

١- دراسة و تحليل

ــة المعانی أو الدلالات فی اللغات الإنسانية. يركز هذا العلم  علم الدلالة١ هی دراس

علی العلاقة بين الدوال المختلفة مثل الكلمات والعبارات والإشارات والرموز ويدرس 

ــة  ــانيات الدلالية هی دراس ــی ترمز إليها. إن مفاهيم مثل اللغويات واللس ــی الت المعان

المعانی التی يستخدمها الإنسان للتعبير عن نفسه من خلال اللغة. فاللسانيات هی عبارة 

ــة كيفية تفسير العلامات أو الإشارات التی يستخدمها العملاء أو المجتمعات  عن دراس

1. Semantics
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ــروف بيئية ومجالات خاصة ومن هذا المنطلق فإن الأصوات والتعبيرات المتعلقة  فی ظ

ــدة فروع و مجالات  ــی (ذو معنی) ولكل منها ع ــارة لها محتوی دلال ــه ولغة الإش بالوج

للبحث و الدراسة. وفی اللغة المكتوبة أيضا هناك محتوی دلالی لأشياء مثل بنية الفقرة 

وعلامات الترقيم وفی أشكال أخری من اللغة توجد محتويات دلالية مختلفة بعضها عن 

البعض.

ــياق اللغوی الدلالة من خلال العلاقات القائمة بين الكلمات  وطبعا يتم  يدرس الس

ذلك بالتركيز علی محور العلاقات التركيبية ١وليس الاستبدالية٢. فالعلاقات الاستبدالية 

ــبة التشابه للكلمات فی كلام أو عبارة أو جملة و العلاقات  متعلقة بانتقاء المفردات ونس

التركيبية ترتبط بالنحو و تركيب المفردات. وبمعنی آخر تربط العلاقات التركيبية عنصر 

ــتبدالية هی  ــكل لغة النص؛ فی حين أن مصطلح الاس اللغة بالعناصر الأخری التی تش

ــة  ــتخدمت بدلا منه. إن دراس عبارة عن علاقة عنصر محدد بالعناصر الأخری التی اس

ــمی السياق اللغوی لتلك  ــياق اللغوی الذی وردت فيه تس معنی الكلمة فی إطار الس

ــياق المعنی من حيث العلاقات القائمة بين المفردات  المفردة. يدرس هذا النوع من الس

ــار، ٢٠٠٧م: ٦٦-٦٥؛ بالمر،  ــتبدالية. (أحمد مخت ــی علاقاتها التركيبية والاس مركزا عل

١٩٨٧م: ١٥٦-١٦٠) .

أ- الشبكة الدلالية للكلمة

ــة الكلمات فی العقل من خلال تقديم نموذج فی  ــبكة الدلالية كيفية معالج تُظهر الش

الوصول إلی معنی المفردات. ويعتمد هذا النموذج علی الشبكة الدلالية الترابطية المبنية 

ــی. وقد تم إجراء اختبارات  ــيط التفاعل ــی المفاهيمية، وآلية الوصول فيه هی التنش عل

الارتباط الدلالی والقرار المعجمی لتأكيد هذا النموذج. وتوضح نتائج البحث أداء هذا 

ــاعدة بعض العوامل  ــوذج فی حل الغموض المعجمی حول المفردات المصاحبة بمس النم

المؤثرة فی عملية الوصول مثل التكرار وشفافية الدلالة وتكرار الشفافية وتأثير الحالة 

المعجمية.

1. Syntagmatic

2. Paradigmatic
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إن دراسة الجانب الدلالی فی النصوص القرآنية تفوق موضوعات التفسير بدرجات 

لأنها تؤثر فی عملية التفسير نفسها. وفی هذا المنهج، بعد اختيار الكلمات المفتاحية فی 

ــرآن الكريم، يتم فحص الحقول الدلالية لكل كلمة والعلاقة بينها ومن ثم تظهر بعض  الق

ــتمرارية تعاليم  ــتويات الدلالية للآيات. ويحاول هذا المنهج توضيح تماســك واس المس

ــياق ومصاحبة الكلمات والاعتماد علی السياق العام  القرآن من خلال النظر إلی الس

للنص القرآنی.

ب- اللسانيات العصبية و المبادئ الثلاثة للعقل

استنادا إلی المبدأ المعرفی، يولی علماء اللغة المعرفية اهتماما خاصا للعلوم المعرفية 

والإدراك الإنسانی ويحاولون معالجة طبيعة العقل وعملية التعلم. وتعتقد هذه المجموعة 

ــة هی الخبرة. وهم يحددون عملية  ــاس فی تحقيق أی نوع من المعرف أن الأداة بل الأس

الإدراك فی مجال الأنشطة العصبية فقط. (Lakoff and Johnson, 26 :2003 ). ويؤكد 

ــيرة علی نفس التصريحات التی أطلقها قبل عقدين من الزمن.  لاكوف فی كلماته الأخ

ــة  ــی مقابلة مع بروكمان، يقول: ربما تكون النتيجة الأكثر إثارة للتفكير لهذه الدراس وف

ــات عصبية ويتلقی دماغنا مدخلاته  ــر كائن هی نتيجتها الأكثر جوهرية، وهی أننا البش

(Inputs) من خلال أجسامنا. إن كيفية وجود جسدنا وكيفية عمله فی العالم الخارجی 

تحدد بنية المفاهيم التی نفكر فيها. نحن بمفردنا لايمكننا أن نفكر فی أی شیء نريده ولکن 

ــی بور، ٢٠١٤م: ٦٦). وبنفس  ــمح لنا دماغنا بالتفكير فيه (نيل ــا أن نفكر فيما يس يمكنن

ــؤال فی بداية كتاب "العقل المُجَسدَن": من  ــون هذا الس الطريقة، يطرح لاكوف وجونس

نحن البشر؟ ثم رداً علی هذا السؤال يذكرون مبادئهم الثلاثية حول العقل والمعرفة:

العقل البشری مجُسدَنٌ بطبيعته.. ١

العديد من أفكارنا غير واعية.. ٢

٣ .(Lakoff and Johnson, 1999: 14) .المفاهيم المجردة فی معظمها مجازية مستعارة

ــع الأخذ فی الاعتبار  ــی ذكروها للعقل واللغة وم ــتنادا إلی المبادئ الثلاثة الت اس

ــون ولاكوف أهمية  ــم اللغة فی العقل، طرح جونس ــة فی طريقة تعل ــة البيئي دور التجرب
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ــم اللغة والأدب من  ــن وصولها من دون تعل ــتعاری للمكونات التی لايمک ــدور الاس ال

ضمنها قدرات مثل الاستدلال المنطقی والبحث وحل المشكلات المعقدة والتقييم والنقد 

والتفكير فی سلوك الفرد وسلوك الآخرين ومعرفة الذات والآخرين والعالم من حولنا 

ــری ودور اللغة فی تكوين  ــعر. واعتمادا علی هذه الخصائص للذكاء البش ــة الش وكتاب

ــون الإنسان باعتباره "حيوانا فلسفيا" (نيلی بور، ٢٠١٤م:  المعرفة يقدم لاكوف وجونس

.(١٣٩-١٤٠

٢- تحليل عام لمسار البحث النظری وتطبيقها علی القرآن الكريم

ــی بنية اللغة ولا  ــز بأنها تهتم بالمعنی ف ــم الدلالة المعرفية تتمي ــانيات وعل إن اللس

ــة وأنها تقترح تعدد المعانی  ــوعية فی علم الدلال تتجاهل دور التداولية والمعرفة الموس

بطريقة أوسع. ومع هذا فإن الاستراتيجيات الأساسية لهذه النظرية تتسم بغموض خطير 

يجعل تأسيسها يواجه تحديا أساسيا.

فالمشكلة الاولی التی تثير التساؤل و التفكير هی أن المنهج المعرفی بعد أكثر من ثلاثة 

ــكل إطار مقبول لايقبل التشكيك والجدل  عقود من عمره لايملك بيانا واحدا علی ش

ــكل فرضيات مختلفة غير مثبتة  بل إن أغلب المزاعم المتعلقة بهذه النظرية تكون علی ش

ومثيرة للنقاش. كما أنه لاتوجد نظرية لسانية معرفية واحدة بل هناك لسانيات معرفية 

متنوعة و أساليب معرفية عديدة لمعالجة اللغة الطبيعية. (قائمی نيا، ٢٠١١م: ٤٦).

ــاء الإدراك إلی الذات  ــة المعرفية هو انتم ــت الانتباه فی نظريات الدلال ــا يلف ومم

ــمل العلم  ــؤون الروحية التی تش ــفة منذ زمن بعيد إن الش ــردة. وكما قال الفلاس المج

ــببية العامة  ــة للمادة رغم أنها تخضع لقوانين الس ــس لها الخصائص العام والإدراك لي

ــية هی نتيجة  ــوء الإدراكات الحس ــط بالمادة. وبمعنی آخر، علی الرغم من أن نش وترتب

ــية يتأثر  ــری ففی عملية إدراك المعلومات الحس عوامل مادية خارجة عن العقل البش

ــطة عصبية معينة ولكن  ــان والحيوان بعوامل خارجية ويقوم بأنش الجهاز العصبی للإنس

ــطة العصبية هی مقدمة لظهورها  ــطة عصبية والأنش حقيقة الإدراك أمر يفوق مجرد أنش

ــباب تفوق الإدراك أنه إذا كان الإدراك  وليســت هی نفس الإدراك. ومن أبسط أس



١٣٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

الحسی مثل التفاعلات المادية فإنه يجب أن يتحقق دائمًا مع توفير الشروط المادية بينما 

فی كثير من الأحيان لايتحقق علی الرغم من توفير الشروط المادية والسبب هو تركيز 

النفس علی شؤون أخری. وعليه نستنتج أن تحقيق الإدراك يعتمد علی اهتمام النفس 

ــذه التفاعلات تلعب دور المدخل  ــرد تفاعلات مادية وإن كانت ه ــن اعتباره مج ولايمك

ــی هذه المتطلبات  ــد يحتاج إل ــبب انتمائها إلی الجس إلی تحقيق الإدراك. والنفس بس

والمجالات المادية. (مصباح يزدی، ١٩٨٩م: المجلد ٢، ٢٠٦).

ــفة الواقعيين نطاق واسع يشمل: العلم الحضوری والحصولی،  وللعلم فی نظر الفلاس

والتصوری والتصديقی، والبديهيی والنظری. ويعتقد الحسيون أن الحواس هی أصل كل 

التصورات والإدراكات الجزئية والعامة، المعقولة وغير المعقولة. ومن وجهة نظر الحكماء 

الواقعيين، فإن إدراك التفاصيل يسبق إدراك العموميات لكن الإدراكات الحسية ليست 

ــانية ومصدر المعلومات الحسية. ومن وجهة نظر الحكمة  ــوی جزء من المعرفة الإنس س

ــجرة والحصان دخلت  ــان والش ــلامية فإن بعض المفاهيم العامة مثل مفهوم الإنس الإس

ــی العقل عن طريق إحدی الحواس ثم قام العقل بتجريدها وتعميمها وجعل لها معنی  إل

عاما (معقولات أولية). اما قسم آخر من المفاهيم لم تدخل إلی العقل مباشرة عن طريق 

الحواس بل يستخلص العقل هذه المفاهيم من الأشكال الحسية من خلال نشاط خاص 

ــدم، والواجب والممكن، الضرورة،  ــفية) مثل مفهوم الوجود والع (معقولات ثانوية فلس

ــة أخری فإن التصورات  ــض، الوحدة والكثرة ونحو ذلك. ومن ناحي ــال والرف الاحتم

ــرية لاتقتصر علی الصور الذهنية التی تتأثر بالواقع الخارجی مثل تصور  الخيالية البش

الأشجار والأحجار والبياض والبرودة بل هناك مجموعة أخری من التصورات الخيالية 

ــية والباطنية المنبثقة عن أفعال النفس الإنسانية مثل  ــرية ألا وهی الشؤون النفس البش

ــانية.  إدراك اللذة والمعاناة والحماس والإرادة وغيرها مما يتواجد داخل النفس الإنس

وليســت هذه صورًا لشیء خارجی ملموس دخلت إلی العقل عن طريق حاسة خاصة. 

(مطهری، ١٩٨٩م: المجلد ٢، ٢٥).

ــات عصبية يتلقی دماغنا  ــر كائن ــری بعض علماء الدلالة المعرفية أننا نحن البش وي

ــمنا؛ نحن نفكر بعقلنا ولاتوجد طريقة أخری للتفكير؛ تفكيرنا مجَُسدَنٌ  مدخلاته من جس
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ــدية فی هياكل الدماغ  ــكار والمفاهيم التی نحصل عليها تتم معالجتها بطرق جس والأف

لدينا. إن التفاعلات التی تحدث فی الجهاز العصبی للجسم هی حقيقة مثبتة لامراء فيها 

إلا أن الإنسان ليس مجرد ألياف عصبية يتكون منها الجسم كما أن الدماغ ليس المسبب 

الفاعل للتفكير وخلق الأفكار والمفاهيم والجهاز العصبی. إن الدماغ وجميع الأعصاب 

ــی فی كل  ــانية الواحدة والفاعل الأساس المرتبطة به هی الأدوات المادية للنفس الإنس

هذه الأمور هو"الأنا" أو "الذات" الحقيقية للإنسان التی لها هوية غير مادية.

تفتقر النظرية المعرفية القائمة علی جسدنة المعرفة والاستعارات المفاهيمية إلی خطة 

شاملة لتفسير حقائق الذات وفتح نطاق واسع من عوالم المعنی التی يمكن مَفهمَتها، وهذه 

ــكل ضئيل. والمعنی هو صورتنا العقلية عن  ــلط الضوء علی المعنی إلا بش النظرية لاتس

ــردها ومفهمتها لمجرد  ــياء ولكن الصورة العقلية لايمكن فهمها وس الحقائق الذاتية للأش

ــبب الطبيعة غيرالمشروطة للحقائق الذاتية. فعلم  كونها صورة عقلية بل يتحقق ذلك بس

ــيولوجی  ــة المعرفية هو منهج تجريبی ذو نزعة مادية يری التجربة والتفاعل الفس الدلال

للجسم مع العالم الخارجی أساسا فی معرفة كل شیء.

ــات التی تقوم بتطبيق النظريات الحديثة علی النص القرآنی  وانتقد البعض الدراس

قائلا: أما القرآن الكريم فلآياته معنی ظاهر و باطن ومستويات دلالية متنوعة وبالإضافة 

إلی ترابط تام بين المبنی والمعنی بحيث يمکن دراسة لغتها انطلاقا من السطح إلی العمق 

وبالعكس. فكيف يمكن اختبار البنية اللغوية للقرآن فی بوتقة تحليل اللسانيات المعرفية؟ 

ــتويات متداخلة لمعانی  ــة بليغة فی قراءة مس ــن اعتبار الدلالة المعرفية نظري ــف يمك كي

ــن اعتبار هذه النظرية محيطا لانهاية  ــرآن الظاهرة والباطنة؟ ومن المدهش كيف يمك الق

ــة الدلالات القرآنية مع أنها تفتقر إلی الصحة المنطقية  له من الامكانيات المتاحة لدراس

تماما بسبب اعتمادها المنطق التجريبی؟! (قائمی نيا، ٢٠١١م: ٤٠).

إن القرآن الكريم معجزة من جانب االله خالق الإنسان لهداية البشرية فی طريق بناء 

ــعادة الأبدية نزل فی عصر خاتم الرسل(ص). إن معجزة القرآن  الحياة التوحيدية والس

ــط. "فَاعْلَمُوا أَنمََّا أُنْزِلَ  ــی معناه وبنيته الفريدة هو مظهر للعلم الإلهی المحي ــی تكمن ف الت
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مَاوَاتِ وَالأَْرْض٢ِ" وينبغی للإنسان أن يحاول  رَّ فِی السَّ بعِِلْمِ االله١َِّ"، "أَنْزَلَهُ الَّذِی يعْلَمُ السِّ

استعادة بعض جوانب إعجاز القرآن بجهده الفكری ولكن من الصعب أن تُدرَك المبادئ 

التی تحكم مفهمة القرآن بناء علی منهج قائم علی التجربة.

ــع افتراض الأصالة والملاءمة، هو بالطبع  ــتخدام الأدوات والمعارف الجديدة م واس

ــة لنص القرآن بحســب مصداقية كل أداة  ــة دلالي ــدو أمرا مقبولا و مفيدا فی دراس يب

ــتخدام الأدوات المعرفية الحديثة مرتبطا  ــن هذه الأدوات ولكن لايبدو أن يكون اس م

بالتفكير المنهجی فی آيات القرآن الكريم ناهيك عن اعتباره من أبرز أدواتها. والتفكير 

ــها.  فی الآيات كما هو واضح من العنوان ينم عن علاقات التناص داخل الآيات نفس

(المرجع نفسه: ٢٥-٢٦).

ــة القرآن من خلال الأدوات اللغوية هی بلاشــك معرفة خارجية ومعرفة  إن معرف

ــة مثل الذات الإلهية  ــامية خارقة للطبيعة المادي ــر غايات س ــة. يقدم القرآن للبش غريب

ــئة عن الحياة التوحيدية والعقيدة والعمل  وصفاتها والنشأة الأخری والكمالات الناش

ــة  ــؤون خارجة عن نطاق التجربة الملموس الصــالح والحياة الإيمانية الطيبة هی كلها ش

ــة للاختبار. إن الأدوات والقواعد اللغوية علی افتراض صحتها وثباتها، تختص  والقابل

ــواء أكانت لغة عادية أم لغة إبداعية. ولكن  ــانی المتداول س ببناء وفهم الخطاب الإنس

ــرط ضروری لتفسير القرآن وليست شرطا كافيا  هذه القواعد علی افتراض صحتها ش

ــذه القواعد فی معرفة دلالات القرآن هو نهج خاطئ ومصادرة علی  والاعتماد علی ه

المطلوب (الطباطبائی، ٢٠١٣م: المجلد ٣، ٨٠).

إن القواعد اللغوية والعرف هما الدليلان إلی معرفة دلالات القرآن والقرآن يتماشی 

ــی أداء الغرض والغاية  ــرآن لاتخضع لهما تماما ف ــذا الحد لكن آيات الق ــا إلی ه معهم

ــم الدلالة المعرفية  ــانيات المعرفية وعل ــه: المجلد ٢، ٧٨) ولذلك فإن للس (المرجع نفس

ــبية فی هذا  ــها وآراءها فلها قيمة نس باعتبارها نظرية لغوية ومع افتراض صحة أسس

المجال.

١. سورة هود؛ آية ١٤.

٢. سوره الفرقان؛ الآية ٦.
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٣- معنی كلمة "وجه"

ــه هو فی الأصل المحَُيا و ما يواجهك من الرأْس (وفيه العينان والفم والأَنف)  الوج

ــم ولذلك استعمل  ــائر أعضاء الجس ــرف من س ولأن الوجه هو أول ما يقابلك فهو أش

ــیء وصورته. (راغب الأصفهانی، ١٩٩٥م). وقد ورد أيضاً أن "وجه"  بمعنی أول كل ش

علی وزن "فَلس" هو شیء يكون موضع الاهتمام والالتفات سواء كان خارجيا وماديا 

ــبته. فهذه  ــیء حســب مناس أو روحيا وغيرملموس، ويراد به دلالات مختلفة فی كل ش

ــور الروحية يلفت  ــوان فيراد بها نفس الوجه وفی الأم ــتعمالها للحي المفردة اذا تم اس

الانتباه إلی وداعة الروح. (مصطفوی، ١٩٨١م: المجلد ١٣، ٤٥). وعليه فإن "وجه" فی 

اللغة تعنی واجهة أی شیء ومحُيا الإنسان يسمی الوجه أيضا. ولكل شیء وجه. " الواو 

و الجيم و الهاء: أصلٌ واحد يدلُّ علی مقابلةٍ لشیء. و الوجه: مستقبِلٌ لکلِّ شیء". (ابن 

ــكال  ــد ٦، ٨٨). وقد وردت هذه الكلمة فی القرآن الكريم بأش ــارس، ١٩٨٣م: المجل ف

ــة تتوافق مع المعنی المعجمی لها؛ وفی القرآن الكريم بالإضافة إلی معنی  ودلالات مختلف

ــتخدم فی معان مثل  ــائع بمعنی الوجه الطبيعی فإنها تس ــه اللغوی وهو اللفظ الش الوج

المودة والمحبة، البداية والمقدمة، الإعراض والإخلاص والاستسلام ووجه االله.

ــرف عضو  ــیء وأش والوجه لغة تعنی الطلعة أو الملمح وهی أيضا بمعنی مقابل كل ش

ــیء. وفی القرآن الكريم ورد أفعال من جذر "و ج ه" علی وزن بابی التفعيل  من كل ش

ماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً  هْتُ وَجْهِی للَِّذِی فَطَرَ السَّ و التفعل مثل الآية التالية : "إِنِّی وَجَّ

وَ ما أَنَا مِنَ المُْشْرِكِينَ"١.

فالمعنی الرئيس للوجه هو المحُيا ولما كان الوجه هو أول ما يظهر من الجسد فهو أنبل 

جزء من مظهر الإنسان ولذلك تستخدم هذه المفردة للإشارة إلی أول ظهور لكل شیء 

كما أنها تشير إلی أفضل وأول صورة لكل شیء فعلی سبيل المثال يقال: وَاجَهْتُ فلاناً 

ــتخدمت كلمتا  أی رأيتُه وجهًا لوجه. ويراد بالوجه التعبير عن النية والغرض أيضا واس

الجِهة و الوِجهَة بمعنی الاتجاه و هذه النوع من الاستعمال اللغوی للوجه يحدث إذا كان 

الشیء موضع الاهتمام أو الالتفات.

١. سورة الأنعام، الآية ٩٧.



١٤٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٣، العدد ٥٢، شتاء ١٤٠٢ش

وقال البعض إن كلمة جاه(المكانة والثروة) هی مقلوب عن "وجه" إلا أن الوجه يراد 

ــد والانتفاع أما "جاه" فهی تدل علی الانتفاع الروحی فقط. فقوله:  بها العضو من الجس

ــلانٌ وَجيهٌ" يعنی إنه صاحب مكانة. ــیءَ" يعنی جَعلتُهُ فی اتجاه معين و "ف هْتُ الش "وَجَّ

ــب الأصفهانی، ١٩٩٥م: المجلد ٤، ٤٢٢). والتَوجيه مصدر من باب التفعيل بمعنی  (راغ

خص تعنی جَعَلَهُ يأخذ  ه الشّیءَ أو الشَّ لفت انتباه شخصٍ ما أو شیءٍ ما فعندما يقال "وَجَّ

اتجّاهًا معينًا. والمواجهة من باب المفاعلة فيه استمرار التوجّه ودوام الالتفات. والوَجيه 

ــی وزن "فَعيل" يعنی به من اتّصــف بكونه ذا مكانة ووجاهة وأن يكون محل اهتمام  عل

الناس أو االله عز وجل من ناحية المظهر أو الجوهر (مصطفوی، ١٩٨١م: المجلد ١٣، ٤٨).

وقد ذكر الأزدی أمثلة لدلالات هذه المفردة منها: وَجهُ النهار أی أولّه. ووجهُ الكلام أی 

السبيل التی تقصدها به. ووُجوه القوم أی سادتهم (بن دريد الأزدی، ١٩٨٧م: المجلد ١، ٤٩٨).

٤) استخدام القرآن لكلمة "وجه" بدلالات مختلفة:

ــرآن الكريم ٧٧ مرة (عبد الباقی، ٢٠٠٤م:  ــتقاقاتها فی الق وردت كلمة "وجه" واش

٨٩٣-٨٩٤) منها:

٤-١) الوجه والمحُيا:

الأصل الدلالیجذرتحليلكلمة

الْوُجُوهَ
ال                 وُجُوهَ

أداة التعريف       اسم
وَجْهو ج ه

رَابُ..." (الكهف: ٢٩). "بمَِاءٍ كَالمْهُْلِ يشْوِی الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّ

"وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَی الْقَيومِ ..."( طه: ١١١).

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وُجُوهَكُمْ
وُجُوهَ          كُمْ

اسم         ضمير
وَجْهو ج ه
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"وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..." ( البقرة: ١٤٤).

لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..."( المائدة: ٥). "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ

ــتخدمت الكلمة بنفس المعنی التقليدی لها  ــابهة اس وفی هذه الآيات والآيات المش

ــم، وعندما يلتقی شخصان  ألا وهو الوجه. ويقال وجه لأنه هو الجزء الأمامی من الجس

ــيلة للتواصل الروحی وغير اللفظی. ولذلك نشير  فإن الوجه هو نقطة لافتة للنظر ووس

بهذه الكلمة إلی جوهر الشیء والشیء نفسه (قرشی بنايی، ١٩٩١م: المجلد ٧، ١٨٥).

٤-٢) الالتفات:

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهَكَ
وَجْهَ           کَ

اسم         ضمير
وَجْهو ج ه

مَاءِ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا"( بقره: ١٤٤). "قَدْ نَرَی تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی السَّ

ا أَنْ جَاءَ البَْشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ..." ( يوسف: ٧٦). "فَلَمَّ

٤-٣) الحب:

" اقْتُلُوا يوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ ..." (يوسف: ٩).

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهُوجه

اسم

وَجْهو ج ه

فی هذه الآية إشارة إلی مكانة "الوجه" بالإضافة إلی تأكيد الاهتمام بوجه شخصين 

يقابلان فی التعاملات اليومية. وفی قصة إلقاء يوسف فی البئر يذكر أن السبب فی ذلك 

ــه؛ وفی الواقع كان اهتمام يعقوب  كان حب النبی يعقوب ليوســف مما أثار غيرة إخوت

ــديد لإبنه جعل إخوة يوســف يفكرون فی إلقائه فی البئر. وفی الآية  الزائد وحبه الش

ــتخدام كلمة"وجه" عندما يقول: يخْلُ لَکُمْ  الكريمة تم التعبير عن اهتمام يعقوب بابنه باس

ــاه عبد العظيمی،  ــينی ش وَجْهُ أَبيِکُمْ  أی حتی يبقی كل اهتمام والدكم متفرغا لكم (حس
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م١٩٨٤: المجلد ٦، ١٧٧).

٤-٤) القبلة والمنهج:

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وِجْهَةٌوِجْهَةٌ

اسم

وِجْهَةٌو ج ه

" وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَليِّهَا فَاسْتَبِقُوا ..." (البقرة: ١٤٨).

"الوِجهة" فی هذه الآية هو ما يتجه إليه الإنسان مثل القبلة وهذا صحيح إذا أخذنا 

ــرين. ولكن هناك معنی آخر  ــا لما ذهب إليه معظم المفس ــذه الكلمة بمعنی القبلة وفق ه

لكلمة "الوجهة" ألا وهو المنهج و الطريق وإذا اعتبرنا هذه الكلمة بمعنی الطريق فسوف 

يفهَم من الآية أنه لكل إنسان أو جماعة طريق و نهج معين سوف يتدرج فيها ويسلكها 

بنفسه.

٤-٥) الذات الإلهية:

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهُوَجْهُ

اسم

وَجْهو ج ه

"وَاللهَِِّ المَْشْرِقُ وَالمْغَْرِبُ فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ االلهَِّ إِنَّ االلهََّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة: ١١٥).

ــارة إلی  ــتخدمت للإش ــیء إذا اس تدل كلمة "وجه" علی طَلْعَة أو مَلمَح و ذات الش

الصفات الإنسانية ولكنها فی هذه الآية استخدمت للإشارة إلی الصفات الإلهية ف"وجه 

االله" هنا يراد به الذات الإلهية (قرشی بنايی، ١٩٩١م). 

"... هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الحُْكْمُ وَإِليَهِ تُرْجَعُونَ" (القصص: ٨٨).

كلمة "وجه"  فی هذا الآية أيضا تدل علی الذات الإلهية. 

٤-٦) الرضا الإلهی:
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الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهَوَجْهَ

اسم

وَجْهو ج ه

"... وَ مَا آتَيتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهَِّ فَأُولئَِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ" (الروم: ٣٩).

كلمة "وجه" فی هذه الآية تعنی الخضوع لإرادة االله و رضاه فی طريق الوصول إلی 

ــلام أنه إلی جانب الاهتمام بالحد من الفقر المدقع  النمو الروحی وهذه من ميزات الإس

للمحرومين يهتم أيضا بجانب النمو الروحی لأتباعه. (تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهَِّ).

"إِنمََّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورا" (الإنسان: ٩). أی يقولون ما 

نطعمكم إلا رغبة فی رضا االله ولانسألكم عليه أجرا فوردت عبارة "وجه االله" فی هذه 

الآية للإشارة إلی رضا الذات الإلهية الطاهرة.

٤-٧) الوجه(المَلمَح و الشخصية الإنسانية) :

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وُجُوهًاوُجُوهًا

اسم

وَجْهو ج ه

"... مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَی أَدْبَارِهَا ..." (النساء: ٤٧).

"وجه" فی هذه الآية جاءت بمعنی الطَلعة أو المظهر الذی يشير إلی ملامح الإنسان 

ــخصيته. واختلف العلماء فی المعنی المراد بهذه الآية؛ هل هی حقيقة فيجعل الوجه  وش

ــا فيذهب بالأنف والفم والحاجــب والعين؟ أو ذلك عبارة عن الضلال فی قلوبهم  كالقف

ــلبهم التوفيق؟ و روی عن أُبَی بن كعب أنه قال: من قبل أن نطمس أی من قبل أن  وس

نضلكم إضلالا لاتهتدون بعده. وبطبيعة الحال، فی كلتا الحالتين، تشير كلمة "وجه" إلی 

جوانب من شخصية الإنسان.

٤-٨) القيم الإلهية:
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الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهَهُ
وَجْهَ           هۥ
اسم         ضمير

وَجْهو ج ه

"... وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِِ ..." (النساء: ١٢٥).

وكلمة "وجه" فی هذه الآية تدل علی القيم الإلهية التی تتجلی فی شخصيات الأنبياء 

وهم يتميزون بامتلاكهم لهذه الصفات الإلهية. وقال القرطبی: أسلَمَ وَجهَه الله معناه أخلص 

هَ إليه بالعبادة. وبحسب الروايات فإن إطلاق صفة الخليل للنبی  دينه الله وخضع له وتَوَجَّ

ــامية منها كثرة  ــبب خضوعه و إخلاصه و أخلاقه الس ــم من جانب االله كان بس إبراهي

السجود وإطعام المساكين وقيام الليل وعدم رد السائل وكرم الضيافة. والنبی محمد(ص) 

ــبحانه وتعالی: أَوْحَينا إِليَكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ  أيضا من التابعين لدين إبراهيم كما قال االله س

إِبْراهِيمَ حَنِيفاً. إبراهيم هو خليل االله ومحمد هو حبيب االله. إذن فالذين يجعلون سلوكهم 

وأعمالهم إلهية فهم الفائزون لأنه " كُلُّ شَی ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ " أی كل شیء فانٍ ما عدا 

الذات الإلهی والقيم الإلهية التی أراد الرب أن يتحلی بها الإنسان. (قرائتی، ٢٠٠٤م) .

٤-٩) الالتفات (الأمر والتوجيه إلهی):

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهَهَ
وَجْهَ            هُ

اسم        ضمير
وَجْهو ج ه

"بلََی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهِِ ..." (البقرة: ١١٢).

" وَمَنْ يسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی االلهَِّ ..." (لقمان: ٢٢).

ــيطان هو الاستسلام لإرادة الله  تقول هذه الآية أن طريق الهروب من إغراءات الش

ــر فی  ــلام لغير االله يؤدی إلی العبودية والأس والتوجه نحو الأعمال الصالحة. فالاستس

ــلام الله هو نفس الحرية والتسامی. وكل من عمل صالحا كان فيه توجه  حين أن الاستس

إلهی صادق فهو متمسك بعروة وثقی لاانفصام لها.
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"... وَالْعَشِی يرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيكَ مِنْ حِسَابهِِمْ ..." (الأنعام: ٥٢).

ــیء وأيضا لها  ــیء وأثمن كل ش وفی هذه الآية تعنی كلمة "وجه" المحُيا و وجه كل ش

ــد روی أن جماعة من الأثرياء عندما  ــدر (أی الانتباه) ومعنی "الذات". وق ــی المص معن

ــراء مثل عمار وبلال وخباب وغيرهم يحيطون بالنبی محمد اقترحوا أن يطردهم  رأوا فق

الرسول(ص) حتی لايجتمعوا حوله فنزلت الآية المذكورة. ومثل هذا الخطاب ذكر أيضا 

ــورة الكهف. (رشيدرضا، ١٩٩٠م: المجلد ٢، ٤٦٧).  ــرين من س فی الآية الثامنة والعش

ــه والإخلاص فيها أی يخلصون فی عبادتهم  ــال القرطبی: "يريدون وجهه" أی طاعت وق

وأعمالهم الله ويتوجهون بذلك إليه لا لغيره.

١٠-٤) البداية والبدء:

الأصل الدلالیجذرتحليل كلمة

وَجْهَوَجْهَ

ظرف الزمان

وَجْهو ج ه

"... عَلَی الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لعََلَّهُمْ يرْجِعُونَ" (آل عمران: ٧٢).

ــان يواجه  ــی الآية المذكورة يراد ب"وجه النهار" أول اليوم أو بدايته لأن الإنس وف

فی بداية كل يوم وضوح النهار. (قرشی بنايی، ١٩٩١م: المجلد ٧، ١٨٦) كما أنه وردت 

ــة والكرامة. (دامغانی،  ــا: قصد الفعل والاحتيال والمكان ــان أخری لهذه المفردة منه مع

١٩٩٥م: ٢٨٧-٢٨٥).

٥) الدلالة السياقية لـ"وجه" فی القرآن:

إن كلمة "وجه" واشتقاقاēا لها مستوʮت مختلفة من المعنی فی الآʮت القرآنية، 
وسوف نتناولها بمزيد من التفصيل فی ما يلی.

ــهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلاَلِ وَالإِْكْرَامِ (الرحمن: ٢٧)؛ فالحياة . ١ "الوجه الإلهی": وَيبْقَی وَجْ

ــبحانه وتعالی. وفی سياق هذه الآية يتبين أن المراد  الأبدية تختص بذات االله س

ــلمين  ــذات الإلهية المتصفة بصفات الجلال والإكرام. "إن بعض المس بالوجه ال
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ــوس لـ"وجه االله" لكن آراءهم لاتتناســب مع  ــون عن تفســير مادی ملم يبحث

ــامية. إذن لايقبل من التأويلات إلا ما يدل علی الجانب  الغايات القرآنية الس

ــی وغيرالمادی لأسماء االله وصفاته". (راغبی و مهريزی، ٢٠١٦م: ١) كما  الروح

أن القرآن يذكر لنا صفات إلهية أخری لاتوحی بدلالات مادية فيقول أن االله عز 

ــم، حكيم، عزيز، غفور". (عمادی اندانی وحاج  وجل "عادل، عالم، كريم، رحي

إسماعيلی، ٢٠١٧م: ٦٢).

"الوجه النبوی": عبارة "وجه االله" تدل علی "صفات االله وتجلياته التی تظهر فی . ٢

ــی وجود الأنبياء والمعصومين." (صيدانلو وكرمی نيا، ٢٠١٩م:  أسمی حالاتها ف

كِينَ»(يونس: ١٠٥).  ــرِ ينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُْشْ ١٢٣) "وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ــلم  ــرون أن الخطاب فی "أقم وجهك" للنبی صلی االله عليه وس وقد ذكر المفس

أمره بإقامة وجهه للدين المستقيم كما قال : فأقم وجهك للدين القيم وهو دين 

ــد فی أعمال الدين   ــة الوجه هو تقويم المقصد والقوة علی الج ــلام. وإقام الإس

ــرفه. ومنها لفظة الوَجيه  ــان وأش وخص الوجه بالذكر لأنه جامع حواس الإنس

أَهُ االلهَُّ ممَِّا  فی قوله تعالی "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَی فَبرََّ

ــزاب: ٦٩). نزلت الآية فی المنافقين الذين  ــوا وَكَانَ عِنْدَ االلهَِّ وَجِيهًا" (الأح قَالُ

ــة بنت حيی بن أخطب وقد نهاهم االله  ــول االله علی الزواج من صفي عاتبوا رس

ــا إطلاق صفة الوجيه علی  ــذا النوع من العيب غير المبرر. و من ضمنه ــن ه ع

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمُْهُ المَْسِيحُ  عيسی بن مريم "إِذْ قَالَتِ المَْلاَئِكَةُ يا مَرْيمُ إِنَّ االلهََّ يبَشِّ

بِينَ»( آل عمران: ٤٥).  ــنَ المْقَُرَّ نْيا وَالآْخِرَةِ وَمِ ــی ابْنُ مَرْيمَ وَجِيهًا فِی الدُّ عِيسَ

ــانا ذا وَجْهٍ ومنـزلة عالية عند االله و  ــر البعض أنه أراد بقوله "وَجيهاً" إنس فذك

ــرف والكرامة. ومنه يقال "الوَجيه" للرجل الذی يشرُف ويعظمه  أيضا أراد الش

نْيا وَ الآْخِرَةِ) لم تذكر فی القرآن  ــاً فِی الدُّ ــوك والناس. وهذه الصفة (وَجِيه المل

إلا لعيسی بن مريم ولم تطلق علی أحد غيره.

"الوجه الإنسانی": فيما يدل علی الجانب الإنسانی وردت هذه المفردة فی ثلاثة . ٣

سياقات:
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ــامی: "... ذَلِكَ خَيرٌ للَِّذِينَ يرِيدُونَ وَجْهَ االلهَِّ وَأُولئَِكَ هُمُ المْفُْلِحُونَ"  ــان الس أ) الإنس

ــيخ الطوسی عن السدی: نزلت هذه الآية فی أقارب رسول االله  (الروم: ٣٨). وقال الش

و أهل بيته. وقد نقل هذا الرأی عن أبی سعيد الخدری كما أنه روی أيضا عن الإمامين 

الشريفين الباقر والصادق عليهما السلام. (محقق، ٢٠٠٥م). وبعد نزول هذه الآية وهب 

ــض: نزلت الآية فی  ــلمها لها. ويقول البع ــی(ص) فدكا لابنته فاطمة الزهراء وأس النب

أقارب أی شخص من أمة محمد(ص) لكن الأفضل أن تكون فی أهل بيت النبی و ورثته 

لأن الخطاب فی الآية متعلق برسول االله.

نْيا وَ الآْخِرَةَ  ــرَ الدُّ ــر: «... أَصَابتَْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَی وَجْهِهِ خَسِ ــان الخاس ب) الإنس

ذَلِكَ هُوَ الخُْسْرَانُ المْبُِينُ" (الحج: ١١). هذه الآية نزلت فی المنافقين و قوله "انقلب علی 

ــر الدنيا  ــه" يعنی أنه ارتد فرجع إلی وجهه الذی كان عليه من الكفر ولذلك خس وجه

بفوات ما كان يؤمل والآخرة  بذهاب الدين والخلود فی النار.

ــياق الإنسانی لقد وردت  ــان: أما فی جانب آخر من الس ج) الوجه الطبيعی للإنس

هذه الكلمة بمعناها الحرفی والمعجمی. ونذكر مثالا علی ذلك الآية السادسة من سورة 

ــاء والآية الثامنة والخمسين من سورة  ــورة النس المائدة و الآية الثالثة والأربعين من س

النحل والآية التاسعة والعشرين من سورة الذاريات. 

النتيجة

ــريم بطريقة الدلالة المعجمية والتی  ــتنا لكلمة "وجه" فی القرآن الك من خلال دراس

ركزنا فيها علی محور علاقاتها التركيبية الاستبدالية، توصلنا إلی فكرة عن رؤية القرآن 

ــياقات التی وردت فيها  ــا يتعلق بدلالات هذه الكلمة. وعبر معالجتنا للس الكونية فيم

هذه المفردة ثبت أنه تم توظيف الوجه فی معان مثل الوجه الطبيعی للإنسان والالتفات 

والحب والاهتمام والقبلة والمنهج والذات والرضا والقيم الإلهية وقصد الفعل، الاحتيال، 

والمكانة والكرامة. ومن الناحية الدلالية فقد استخدمت هذه الكلمة واشتقاقاتها للإيحاء 

بصفات مختلفة منها إلهية ومنها نبوية ورسالية ومنها إنسانية (اشارة إلی الانسان السامی 

ــر وأيضا الوجه الطبيعی للإنسان). و فی أعلی مستوياتها الدلالية تضاف هذه  أو الخاس
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ــة تدل علی حقيقة مفادها أنه لايمكن  ــة إلی "االله" أو "رب" وهذه العلاقة التركيبي الكلم

معرفتة الذات الإلهية فيجب أن نتدرج فی طريق معرفة االله من خلال الأسماء والصفات 

ــة التی يخبر عنها القرآن من  ــان أن يتحلی بالصفات الإلهي الإلهية. وعليه فينبغی للإنس

أجل الوصول إلی الكمال وتفجير طاقاته الذاتية الكامنة داخل نفسه.
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ساختار طنز در متون کهن فارسی و عربی؛ مطالعه موردی 
"محاضرات الادباء" و "رساله دلگشا"

رودابه شاه حسينی
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

roodabehshahhosseini@pnu.ac.ir
تاريخ پذيرش: 1402/10/19ش تاريخ دريافت:  1402/08/12ش 

چکيده
ــا" اثر عبيد زاکانی و طنزهای موجود در  ــاختار طنز در حکايات "رساله دلگش س

ــازگار است. اين پژوهش  ــاختاری ناس "محاضرات الأدباء" اثر راغب اصفهانی س

ــتفاده از روش  با هدف دســت يابی به الگويی واحد در طنزهای اين دو اثر و با اس

ــيده اســت که بر اساس نظريه  توصيفی – تحليلی بر مبنای تطبيق، به اين نتيجه رس

ناسازگاری در طنز، ساختار و به تبع آن محتوا و فرم طنز در اين دو اثر را می توان 

ــازگار اســت زيرا با تعريف ها و  ــازگار دانســت. محتوای طنز اين دو اثر ناس ناس

ــازگار است  ــده در ذهن مخاطب در تعارض اســت. فرم ناس هنجارهای سازگارش

ــازگاريافته با ذهن  زيرا وارونه انتظارات ذهنی مخاطب اســت و پيش زمينه های س

ــوی طنز وجود دارد:  ــاس در هر دو اثر يک الگ ــد و بر اين اس ــض می کن او را نق

ــازگار با يک اصل از  ــاختاری ناس محتوايی نامتعارف با فرمی وارونه بر مبنای س

ــوند. اين الگوی واحد پيامد خنده از  ــده، در همديگر ترکيب می ش پيش پذيرفته ش

ــی طنزهای اين دو اثر را برای هر دو مخاطب فارس و عرب زبان تبيين می کند و  پ

نشان دهنده اشتراکات ذهنيت فردی و جمعی ميان آن ها است و در نهايت از قابليت 

مطالعات تطبيقی در مورد اين دو اثر خبر می دهد.

کليدواژگان: راغب، عبيد، "محاضرات"، "رساله دلگشا"، ساختار، طنز، ناسازگاری.
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نمودهای شهر در رمان های غاده السمان و غزاله عليزاده 

سميه آقاجاني (نويسنده مسؤول)
دانش آموخته دکتری، دانشگاه دمشق، دمشق، سوريه

soaghajani82@gmail.com
يداالله ملايري

دانشيار زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی، قم، ايران
تاريخ پذيرش: 1402/07/11ش تاريخ دريافت: 1402/02/18ش 

چکيده
ــهر در رمان های نويسنده سوری – لبنانی غاده السمان  اين پژوهش به نمودهای ش

ــه رمان های بيروت ٧٥ و  ــنده ايرانی می پردازد. پژوهش ب ــه عليزاده نويس و غزال

کابوس های بيروت و شــب ميليارد و رمان ناممکن- چهل تکه دمشــق نوشته غاده 

ــيها و شــب های تهران غزاله عليزاده می پردازد.  ــمان و رمان های خانه ادريس الس

ــنده چه نمود و بازتابی  ــهر  در رمان های دو نويس ــند ببينند ش پژوهندگان می کوش

ــد که رمان های  بررسيده، سيمای نهفته و  ــته است. در پايان پژوهش هويدا ش داش

ــکار دو شهر بيروت و تهران را نشان می دهند  و روندِ نوسازی و مدرنيزاسيون  آش

در شهرهای ايران و کشورهای عربی را که چهره ای طبيعت ستيز و سيمانی به خود 

گرفته است به پرسش می کشند. نويسندگان در کوشش برای بازتاب ديرينه شناسی 

انسان در شهر، پيامدهايی ناخوشايند را برآفتاب می افکنند که رويدادهايی سترگ، 

چون جنگ و انقلاب بر چهره شهر برجای گذاشته است و اين مکان را دستخوش 

نابودی و آشوب ساخته است.

کليدواژگان: غاده السمان، غزاله عليزاده، مکان، شهر، ادبيات همسنج (تطبيقی).
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نسبت سبک ادبی و سبک علمی در قصيده عمودی معاصر
(بررسی نمونه هايی از شعر جاسم الصحيح و عارف الساعدی در 

پرتو معادله بوزمان)

علي حيدري
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

عيسی متقي زاده (نويسنده مسؤول)
استاد گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

motaghizadeh@modares.ac.ir 
كبرى روشنفكر

استاد گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
فرامرز ميرزائي

استاد گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
تاريخ پذيرش: 1402/12/12ش  تاريخ دريافت: 1402/07/10ش 

چکيده
نقد شکلی به عنوان يکی از رويکردهايی که بر تحليل زبان اثر ادبی تمرکز دارد، برجسته 
ــده است. اين رويکرد توجه ويژه ای به بررسی مسائل مربوط به زبان ادبيات به طور  ش
کلی و زبان شعر به طور خاص دارد. سبک شناسی آماری يکی از مهم ترين مکاتب نقدی 
در اين زمينه است که متون را از طريق آمار مورد مطالعه قرار می دهد. پژوهش حاضر 
ــی ادبيّت قصيده عمودی معاصر و ارتباط آن با مسائل روز  ــی است برای بررس تلاش
از طريق سبک شناسی آماری. پژوهشگران از روش توصيفی-تحليلی آماری استفاده 
ــال به صفات، درصدد  ــبت افع ــد و با به کارگيری معادله بوزمان برای تعيين نس کرده ان
ــاعر برجسته قصيده عمودی  ــتيابی به هدف پژوهش بوده اند. پس از انتخاب دو ش دس
ــتان سعودی و عارف الساعدی از عراق، ٦٠٠  معاصر، يعنی جاسم الصحيح از عربس
واژه از اشعار هر يک استخراج شد تا در پرتو معادله بوزمان مورد بررسی قرار گيرد. 
پس از بررسی واژگان، پژوهش نشان داد که نمونه اشعار جاسم الصحيح دارای حدود 
٨٥٪ سبک ادبی است، در حالی که نمونه اشعار عارف الساعدی با ٨٢٪ از نظر عاطفی 
ــاعر  ــعر فصيح تعلق دارند و هر دو ش اندکی کمتر از الصحيح اســت. هر دو نمونه به ش
ــده است. بااين حال،  ــتند، که اين امر باعث کاهش ميزان تفاوت بين آن ها ش مرد هس
ــده است که شعر او از نظر احساسی نسبت  ــم الصحيح به غزل، باعث ش گرايش جاس
به شعر عارف الساعدی برتری نسبی داشته باشد. جاسم الصحيح در اشعار خود تنها 
به خيال پردازی، غزل و تشبيب پرداخته است، درحالی که عارف الساعدی تلاش کرده 
ــائل عراق، رنج های مردم و تأثيرات جنگ ها را  اســت در اشعارش تصويری از مس
ترسيم کند. ايستادن او ميان گذشته و حال باعث شده است که ميزان افعال در اشعارش 

افزايش يابد و به نسبت افعال در شعر الصحيح نزديک شود. 
کليدواژگان: سبک شناسی آماری، معادله بوزمان، شعر عربی معاصر، جاسم الصحيح، 

عارف الساعدی.
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تغييرات معنايی وام واژه های عربی در فارسی
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چکيده
ــی واژه های بسياری را از عربی قرض گيری کرده است. اين واژه ها در  زبان فارس

فارسی افزون بر تغييرات آوايی و واجی برای سازگارشدن با نظام آوايی فارسی، 

تغييرات معنايی نيز نموده اند، به طوری که در مواردی معنای فارسی آنها در تضاد با 

معنای عربی قرار گرفته است. مطالعه تغييرات وامواژه ها عمدتا بر تغييرات آوايی 

و واجی بوده و به تغييرات معنايی چندان پرداخته نشده است. تغييرات معنايی در 

ــی آن ها لازم اســت به روش  گذار زمان صورت می گيرد و بنابراين مطالعه و بررس

در زمانی انجام شود. مقاله حاضر کوششی است برای تبيين معنی شناختی تغييرات 

معنايی شماری از وامواژه های عربی در فارسی و نشان دادن تفاوت معنايی آنها با 

معنای عربی که به روش توصيفی و تحليلی انجام شده است. از ميان انواع تغييرات 

ــيع  معنايی شــش تغيير، يعنی، اختلاف معنايى، تضاد معنايی، تخصيص معنايی، توس

معنايی، تنزل معنايی و ترفيع معنايی در شماری از واژه ها مورد بررسی قرار گرفته 

است. 

کليدواژگان: تغييرات معنايی، تضاد معنايی، توسيع معنايی، تخصيص معنايی، ترفيع 

معنايی، تنزل معنايی، تضاد معنايی.
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چکيده 
چالش هويت، سنگ بناي نقد پسا استعماري است که به جدلِ من وديگري يا همواره 
ــدۀ بازي با تابو بوده اســت و اين ويژگي  ــرايي و پدي ــدي پايدار ميان چامه س پيون
چامه سرايي را در ميان هنرهاي ادبي در جايگاه برتر نشانده است. پرهيزه شكني در 
روزگاراني كه دگرگوني هاي بنيادين به خود مي بينند بيشتر روايي مي يابد. بررسي هاي 
تاريخي نشان مي دهد كه روزگاران عباسي از روزگاراني بوده است كه دگرگوني هاي 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و به ويژه دگرگوني هاي انديشگاني بسياري به خود ديده 
است و اين انجامين دگرگوني بيش از همه مايۀ رواج پديدۀ پرهيزه شكني بوده است. 
اين پژوهش كوشيده است كه نمودهاي بازي با تابو در چامه هاي ابونواس و رانه هايي 
كه برانگيزانندۀ او در بازي با تابوهاي ادبي، اجتماعي و ديني بوده را بيابد و در اين 
ــناختي – اجتماعي بهره ببرد. برآيند  ــيوۀ توصيفي - تحليلي و تحليل روان ش راه از ش
بررسي هاي اين پژوهش نشان گر آن است كه ابونواس با بازي با تابو ها و درهم شكستن 
ارزش ها و هنجارها در انديشۀ بنيادنهادنِ ارزش ها و هنجارهاي نوي بوده كه درخورِ 
جامعۀ جديد باشد، نيز او با اين كار ستيزِ ستيهنده و همه سويه و ساختارمندي را در 
ــه چون او به زندگي اكنوني و  ــاني ك برابر هر چيز كهنه اي به راه انداخته كه براي كس
ــند جز رنج نداشــت. خاست گاهِ بازي با تابوها نيز نزد او نيروي  اين جايي مي انديش
ياري گرفته از دانش و انديشه و فرهنگ و دليري است نه كاستي و ناتواني. خاست گاهِ 
ديگر آن درونِ پرسنده و ناخرسند او از زمينه و زمانه اي است كه مالامال گونه گون 
خوي ها و رفتارهاي كهنه و پوسيده و پستي هاي اخلاقي است، نيز نقشي است كه به 
گرده گرفته، نقشِ ناقدِ اجتماعيِ آگاه به گونه گون بيماري هايي كه جامعه را فراگرفته 
ــالوس و خشك انديشــي و خودبرتربيني و ... كه ابونواس آن ها را زشــت تر  چون س
ــان تر از بيماري هايي مي دانســت كه دين مردان آن ها را گناه مي ناميدند.  و آسيب رس

كليدواژگان: چامه، روزگاران عباسي، ابونواس، پرهيزه  شكني، تابو.
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تبيين شبکه معنايی واژه «وجه» در قرآن کريم از منظر معناشناسی 
شناختی با تکيه بر مکتب بن و نظريه بافت
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چکيده
ــي لايه های زبانی واژه «وجه» در قرآن با روش معناشناسي واژگاني باعث  بررس

شناخت معناشناسی اين واژه می گردد. اين واژه در قرآن با توجه به شبکه معنايی 

ــان ها به کار رفته اســت. هدف  ــاي مختلفی مانند: خداوند، پيامبران و انس در لايه ه

ــا واژه «وجه» با تکيه  ــاي معنايي واژگان مرتبط ب ــن پژوهش تبيين حوزه ه از اي

ــيني کلمات در آيات قرآن کريم اســت. اين جستار با  ــيني و جانش بر  روابط همنش

ــبکه های  ــی – توصيفی به واکاوی واژه «وجه» در قرآن با توجه به ش روش تحليل

معنا شناختی با تکيه بر مکتب بن و نظريه بافت پرداخته است. يافته های پژوهش 

ــان می دهد که واژه «وجه» در معانی مانند: چهره، توجه، علاقه، قبله و طريقه،  نش

ذات، رضايت و ارزش های الهی، قصد به فعل، احتيال و قدر و منزلت کاربرد دارد. 

ــی به وجوه مختلف مانند وجه  ــتقات آن از لحاظ معناشناس همچنين اين واژه و مش

ــان والامرتبه، زيان کار و صورت ظاهری انسان) به  ــانی (انس الهی، پيامبری و انس

کار رفته است. واژه «وجه» در بالاترين لايه خود به کلمه «رب» افزوده شده است 

ــينی نشان از اين دارد که ذات الهی شناخت پذير نيست و بايد خداوند  و اين همنش

را از طريق اسما و صفات وی شناخت. 

کليدواژگان: قرآن کريم،  واژه «وجه»، شبکه معنايی، معناشناسی شناختی، مکتب 

بن، نظريه بافت.
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Abstract
Studying linguistic layers of the word “wajh’ in Quran by use of 

lexical semantics leads to semantic understanding of this word. This 
word is used in Quran according to the semantic network in different 
layers such as: God, prophets and human beings. The study aims to 
explain semantic fields of the words connected to the word “wajh” in 
Quran relied on syntagmatic and paradigmatic relations of words. In 
this research the word “wajh” in Quran is studied with regard semantic 
network and rely on Bonn school and context theory by use of analytic-
descriptive method. The findings of the research show that the word 
“wajh” is used in meanings such as face, attention, interest, Qibla and 
way, essence, satisfaction and divine values, intention to act, fraud and 
dignity. Also, this word and its derivatives have been used in different 
meanings, such as the divine wajh, prophetic and humanistic aspects 
(a high-ranking human being, a loser and the outward appearance of 
human being). The word “wajh” is added to the word “rab” in its highest 
layer. This collocation shows that God’s essence is not knowable and 
God must be known through His names and attributes.

Keywords: Holy Quran, “wajh”, semantic network, cognitive 
semantics, Bonn school, context theory.
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Abstract
There has always been a stable link between ode composing (chāme 

sarāei) and the phenomenon of playing with taboos, and this feature has 
placed ode composing in a superior position among literary arts. Taboo 
breaking is more valuable in times that witness fundamental changes.
Historical studies show that the Abbasid period was one of the periods that 
witnessed numerous social, economic, political and especially intellectual 
changes, and this last change was the reason for the prevalence of the 
phenomenon of taboo breaking. This research tried to find the manifestations 
of playing with taboos in the odes of Abu Nuwas and the stimuli that 
motivated him to play with literary, social and religious taboos, and in this 
way, benefited from descriptive-analytical method and psychological-social 
analysis. The results of this research show that Abu nuwas, by playing with 
taboos and breaking values and norms, sought to establish new values and 
norms that would be suitable for the new society. Also, with this work, he 
launched a serious and comprehensive as well as structured struggle against 
whatever that was old, which was nothing but suffering for those who think 
about the current life like her. For him, the origin of playing with taboos is the 
force supported by knowledge, thought, culture and courage, not weakness. 
It's another origin is his questioner and dissatisfied inner from the context and 
time, which is full of different moods, old and rotten behaviors and moral 
inferiority and also the role he assumed, ie., the role of a social critic who is 
aware of various diseases such as hypocrisy, dogmatism, megalomania, etc., 
which have overwhelmed the society and Abu Nuwas considers them more 
ugly and harmful than diseases that men of religion called them sins. 

Keywords: ode, Abbasid era, Abu Nuwas, taboo breaking, taboo.
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Abstract
Persian language has borrowed numerous words from Arabic. These 

words in addition to phonological changes in Persian to become consistent 
with its phonological system, they had semantic changes, so that, in 
many instances their Persian meanings are in contrast to Arabic ones. 
The study of changes in loanwords is mainly focused on phonological 
changes and semantic changes have not been studied much. Semantic 
changes take place in the course of time. So, their study should be in 
diachronic method. The present article that is in descriptive- analytic 
method is an effort to semantic explain of meaning changes of some of 
Arabic loanwords in Persian, and to show their differences to Arabic 
meanings. Among the many types of semantic changes, six changes, 
i.e., antonymy, narrowing, broadening, deterioration and amelioration, 
are studied in a number of words.

Keywords: semantic changes, antonymy, narrowing, broadening, 
deterioration, amelioration.
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Abstract
Formal criticism emerged as one of the approaches that focused on 

analyzing the language of literary work. It has special attention to the 
study of issues related to the language of literature in general and poetry 
in particular. Statistical stylistics is one of the most important critical and 
scientific schools that study texts through statistics. The present research is 
an attempt to investigate the literaryness of the contemporary vertical ode 
and its relationship with the current issues through statistical stylistics. The 
researchers have used the descriptive-analytical statistical method and have 
tried to achieve the goal of the research by using the Boltzmann equation 
to determine the relationship between verbs and attributes. After choosing 
two prominent poets in vertical poetry, namely Jassim al-Sahih from Saudi 
Arabia and Arif al-Saadi from Iraq, 600 words were extracted from each 
of their poems to be analyzed in the light of Boltzmann’s equation. After 
examining the vocabulary, the research showed that the samples of Jassim 
al-Sahih’s poems have about 85% literary style, while the samples of Aref 
Al-Saedi’s poems with 82% is slightly less emotional than al-Sahih. Both 
examples belong to the classical poetry, and both are mail poets, which has 
caused to reduce the difference between them. However, Jassim al-Sahih’s 
tendency towards ghazel has made his poetry compared to aref al-Saadi’s 
poetry more emotional. In his poems, Jassim al-Sahih has only focused on 
fantasy, ghazels and similes, while Aref al-Saadi tried to portrait an idea of 
the problems of Iraq, the sufferings of the people, and the effects of wars. 
Staning between the past and the present caused the amount of verbs in his 
poems to increase and approach the proportion of verbs in al-Sahih’s poetry. 

Keywords: Statistical stylistics, Boltzmann equation, Contemporary 
Arabic Poetry, Jassem al-Sahih, Aref al-Saadi.
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Abstract
This research deals with the representations of the city in the novels 

of Ghada al-Saman, Syrian-Lebanese writer and Ghazaleh Alizadeh, 
Iranian writer. The research deals with Ghada al-Saman’s novels 
including Beirut 75, Beirut nightmares, The Eve of Billion and The 
Impossible Novel – Damascene Mosaic as well as Ghazaleh Alizadeh’s 
novels including Two Views, Idrisis House, and Tehran Nights. The 
researchers try to see what representations and reflections the city has 
in the novels of two writers. At the end of the research, it reveals that 
the reviewed novels show the hidden and the visible images of the two 
cities of Beirut and Tehran, and they question the trend of renovation 
and modernization in Iranian cities and Arab countries which have taken 
anti-nature and cement faces. In an effort to reflect the paleontology of 
man in the city, the authors reveal the unpleasant consequences that 
huge events such as war and revolution have left on the face of the city 
and made this possibility subject to destruction and chaos.    

Keywords: Ghada al-Saman , Ghazaleh Alizadeh, place, city, 
comparative literature.
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Abstract
The structure of satire in stories of “resale-ie-delgoshā” written 

by Obaid of Zākān and the satires in “mohāzerāt al-odabā’” written 
by Rāghib of Isfahan is an inconsistent one. This research aims to 
achieve a single pattern in the satires of these two works and by using 
the descriptive-analytical method based on comparison, comes to the 
conclusion that according to the theory of inconsistency in satire, the 
structure and hence the content and form of satire in these two works 
can be considered inconsistent. The satiric content of these two works 
is inconsistent, because it conflicts with the definitions and norms 
adapted in the mind of the audience. The form is inconsistent because 
it is opposite to the audience’s mental expectations and violates the 
backgrounds that are compatible with his/her mind, and accordingly, 
there is a pattern of satire in both works: an unconventional content 
is combined with an inverted form based on a structure which is 
incompatible with a pre-accepted principle. This single pattern explains 
the consequence of laughter from the satires of these two works for both 
Persian and Arabic speaking audiences and shows the shared individual 
as well as common mental elements between them and finally informs 
the possibility of comparative studies about these two works.

Keywords: Rāghib, Obaid, “mohāzerāt”, “resale-ie-delgoshā”, 
structure, satire, inconsistency.
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